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  بسم االله الرحمن الرحیم 

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علیا   :قالى تعالى 

وعلى والدي وان أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في 

  عبادك الصالحین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الاهداء

أهدي هذا العمل المتواضع الى والدتي الغالیة ، التي 

  والدي العزیزي طوال مشوار دراستي والى كانت سندا ل

  ، نسرین  الى إخوتي فایزة ، أیمن ، بدر الدین

  والى ملاكي الصغیر سلسبیل 

  لي ید العون لإنجاز هذا العمل  واقدم نوالى كل الذی

  

  

  

  

  

  



  شكر وعرفان 

أول من یجب شكره هو االله سبحانه وتعالى الذي كان له الحمد والفضل 

  في إكمال هذا البحث 

الذي قدم لي ید العون  "مصمودي نصر الدین" دیركما أشكر استاذي الق

طیلة إنجاز المذكرة وتقدیمه النصائح و الارشادات ، ولم  ومساعدته

  .یبخل علینا بشىء من وقته 

  كما اشكر كل عائلتي وأقاربي على دعمهم لي 

كما لا یفوتني أن أتقدم بالشكر الى كل أساتذة قسم التاریخ بجامعة 

 محمد خیضر  



  :قائمة المختصرات 

  حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة: ح إ ح د  -

  لحنة التنسیق والتنفیذ : ل ت ت  -

 الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة: ح م ج ج  -

 المجلس الوطني لثورة: م و ث  -

  جبهة التحریر الوطني : ج ت و  -

   اللجنة الثوریة للوحدة والعمل : ل ث و و  -

  دون مكان  :د م  -

  دون سنة : د س  -

  ترجمة : تر  -

  تحقیق : تح  -

    

    



 

  مقدمة
 



 مقدمة       

 

 [ أ]
 

  

الاستعمار  موجات تعرضت الجزائر عبر العصور الى العدید من            

بدایة بالروماني ونهایة بالفرنسي ، هذا الأخیر حاول منذ احتلاله للجزائر سنة 

  .القضاء على الدولة الجزائریة بكل الوسائل والسبل لتحقیق ذلك  1830

وكان له بالمرصاد منذ أن وطأت  غیر أن الشعب الجزائري رفض الاستعمار ،   

أقدامه أرض الجزائر ، حیث تمثل هذا الرفض الشعبي بالمقاومة المسلحة والتى 

لتنتهي .... بدأت مع مقاومة الحاج أحمد باي والأمیر عبد القادر ومقاومة الحداد 

هذه المرحلة بسبب عدم توحید جهودهم ، ولتأتي مرحلة الكفاح السیاسي والتي 

   الحزب الاستقلالي( الوطنیة الجزائریة بجمیع تیاراتها  لحركةتمثلت في ا

، إلا أن الشعب أدرك بأن ما أخذ بالقوة لا یسترجع ...) ، الاصلاحي  الإدماجي

 1954إلا بالقوة ، لذلك عزموا على تفجیر الثورة والتي كانت في أول نوفمبر 

جزائر ، وتعد الثورة بدایة الانطلاقة لتحطیم الاستعمار واسترجاع السیادة لل

الجزائریة من أعظم الثورات في التاریخ بعد الثورة في الفیتنامیة حیث أثبت فیها 

  . الشعب الجزائري مدى قوته وأصالته

وفي ظل هاته الظروف المزریة التي عایشتها الجزائر في ذلك الوقت ، ظهرت           

ي رفضت الظلم شخصیة محمد خیضر على  غرار العدید من الشخصیات الت

والعیش تحت وطأة الاستعمار الذي حول السید عبدا في أرضه ، فانضم خیضر 

إلى حركة النضال ضد الاستعمار في سن مبكرة وساهم بأدوار فاعلة في مقاومته 

  .داخل  الوطن وخارجه 



 مقدمة       

 

 [ ب]
 

فانضم بادئا لحركة النضال السیاسي بالداخل مدافعا  عن حقوق الجزائریین  

انتقل للدفاع عن القضیة الجزائریة في الخارج بعد أن حتمت  بأعلى صوته ، ثم

الظروف السیاسیة والعسكریة ذلك ، فأصبح دبلوماسیا یحسب له ألف حساب بحیث 

مثل الجزائر في عدة مناسبات ، فكان سفیرا حقیقیا للجزائر منذ مغادرته لها سنة 

ي فاجتهد في ، وقد تواصل نشاط محمد خیضر خلال ثورة التحریر الوطن 1951

التحضیر للثورة كما اجتهد لجلب الدعم للقضیة الجزائریة إلى غایة اعتقاله من 

، غیر أن هذا الرجل قد واصل نضاله بعد  1956طرف السلطات الفرنسیة عام 

الاستقلال خدمة لهذا الوطن وتفانى في العمل إلى آخر نفس في حیاته ، والذي وقع 

انجاز مذكرة لنیل شهادة الماستر تحت عنوان اختیاري علیه كموضوع للدراسة و 

  ) .  1967 – 1912( محمد خیضر ونضاله الوطني 

  :  أسباب اختیاري الموضوع

  : أما عن سبب اختیاري  لهذا الموضوع فذلك راجع لعدة أسباب أهمها  

  . دراسة أحد رموز الكفاح لمنطقة الزبیان -  

 . جامعة بسكرة باعتبار أنتمي إلیها هالتعریف بالشخصیة التي تحمل اسم – 

قلة الدراسات التاریخیة حول محمد خیضر ، بحیث أن أغلب الدراسات التي  تناولت  -

  .تاریخ الثورة تشیر إلیه إشارة سطحیة

الرغبة في إماطة اللثام ومسح الغبار على أحد أهم الشخصیات التاریخیة في الجزائر  -

 .وض في مسارها الثوريالتي یدور حولها الكثیر من الغم

أهمیة البحث في التعریف بأحد الشخصیات القیادیة لثورة التحریر باعتباره أحد التسعة  -

  . التاریخیین قادة جبهة التحریر والوطني



 مقدمة       

 

 [ ت]
 

من خلاله یمكن معرفة كیف ساهم الوفد الخارجي في تدویل القضیة الجزائریة  - 

 . وإعطاءها مكانة بین الدول 

  

  : البحث إشكالیة

تمحورت اشكالیتي حول مساهمة محمد خیضر في الحركة الوطنیة والثورة التحریریة 

للدفاع عن القضیة الجزائریة ومشاركته في بناء الدولة الجزائریة المستقلة وللإجابة على 

  :هذه الاشكالیة ، تطرقت الى وضع جملة من التساؤلات تتمثل فیمایلي 

  من هو محمد خیضر ؟ -   

  كیف كانت نشأته ؟ وما البیئة التي ترعرع فیها؟ -  

  الوطنیة ؟ ةكیف كان نشاطه أثناء الحرك -  

  فیما تمثل دوره أثناء الثورة التحریریة ؟ -  

  ما الدور الذي لعبه بعد الاستقلال ؟ -  

  ماهي اسباب صراعه مع رفیق دربه أحمد بن بلة ؟ -  

  ظروف وملابسات اغتیاله  -  

  :نهجیة الدراسة م          

إن طبیعة الموضوع الذي یتناول أحد قادة الثورة التحریریة ومن الذین كان لهم دور في   

المنهج التاریخي التحلیلي  والمنهج : تحقیق الاستقلال لذلك فرض علیا إتباع منهجین 

  التاریخي الوصفي 



 مقدمة       

 

 [ ث]
 

والمعلومات التاریخیة والذي یعتمد على جمع الوثائق : النهج التاریخي التحلیلي    

ودراستها وتحلیلها ومقارنتها وذلك للخروج بنتیجة تكون تفسیر لتطور الأحداث المتعلقة 

  .بالمسیرة النضالیة لمحمد خیضر

والذي یعتمد من خلاله تتبع المراحل التي مرت بها : المنهج التاریخي الوصفي    

ه والبیئة التي ترعرع فیها شخصیة محمد خیضر من خلال المحیط الأسري الذي نشأ فی

  .وكیف كان لها أثر في تكوین شخصیته الثوریة 

  :أهداف الدراسة   

  :تنحصر أهداف دراستي في النقاط التالیة 

  .ابراز الدور الذي قام به خیضر في الحركة الوطنیة التحریریة من خلال اسهاماته  -

  .اته في دعم القضیة الجزائریة محاولة معرفة نشاط الوفد الخارجي أیام الثورة وإسهام -

  .معرفة موقف خیضر بعد الاستقلال والمهام التي ترأسها في ظل الجزائر المستقلة  -

محاولة الكشف عن أسباب الصراع بین خیضر وبن بلة رفقاء الثورة وأعداء بعد  -

  .الاستقلال 

  :خطة الدراسة 

الى  1967 – 1912قسمت بحثي الذي یتناول شخصیة خیضر ونضاله الوطني      

مقدمة وأربعة فصول وخاتمة ومجموعة من الملاحق التي تخدم الموضوع ، ففي الفصل 

الاول تناولت فیه التعریف بمنطقة الزاب باعتبارها موطن خیضر وهو أحد أبناءها ، حیث 

رافي والبشري للمنطقة ، ثم الاوضاع السیاسیة تعرفت على مدلول الزاب والإطار الجغ

 هولدممل في تكوین شخصیته ، ثم تناولت والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة التي كانت عا



 مقدمة       

 

 [ ج]
 

ونشأته في ظروف جد قاسیة ، جعلت منه یترك مقاعد الدراسة لیتوجه الى مساعدة عائلته   

  .ى زواجه واستقراره بالقاهرة ثم تحدثت عى الصفات التي اتصف بها خیضر ، لأنتقل ال

أما الفصل الثاني فقد تناولت فیه نشاط محمد خیضر في الحركة الوطنیة أي قبل     

اندلاع الثورة التحریریة ، من خلال بدایات نشاطه السیاسي ، وانخراطه في حزب نجم 

تي شمال افریقیا ، ثم حزب الشعب ، لیصبح ممثل هذا الاخیر في البرلمان الفرنسي ال

زادت من عزیمته وإصراره في دعم القضیة الجزائریة ، لیرحل من الجزائر بعد حادثة برید 

وهران التي شارك فیها من خلال نقله للأموال بسیارته باعتباره نائب في البرلمان الفرنسي 

ولا یمكن تفتیشه ، إلا أن السلطات الفرنسیة كشفت الامر ورفعت الحصانة البرلمانیة عنه ، 

منه یغادر الجزائر الى القاهرة والاستقرار بها ، لیستأنف نشاطه من جدید خدمتا  جعلت

للجزائر كممثل لحركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة وإسماع صوت الشعب الجزائري 

  .المحتل الى الدول

أما الفصل الثالث فكان بعنوان خیضر أثناء الثورة ، فتناولت فیه جهوده للتحضیر    

غرة أول نوفمبر و مساهمته في جلب الدعم للثورة من خلال التعریف بالقضیة لانطلاقة 

الجزائریة لدى الدول وإرسال لهم الرسائل لموافقتهم على طرح فكرة الاستقلال الجزائر 

ومعاناة شعبها في مؤتمر باندونغ ، كما تناولت اتصال الداخل بالخارج من خلال رسائل 

رك خیضر في أهم مسار في تاریخ الجزائر وهو خیضر الى جماعة الداخل ، لیشا

المفاوضات غیر الرسمیة مع الطرف الفرنسي ، لیسقط في قبضة فرنسا باختطافه في 

  .الطائرة المقلة له ولرفاقه لیبقى في السجن الى غایة الاستقلال 

أما الفصل الرابع و الاخیر فتناولت فیه خیضر بعد الاستقلال وموقفه من الصراعات    

وقوفه الى جانب بن بلة وتقلده لهمة الأمین العام للمكتب السیاسي ، هذا المنصب جعل و 

منه یدخل في صراع مع رفیقه بالأمس ، لیرحل مرة ثانیة من الجزائر الذي دافع علیه 



 مقدمة       

 

 [ ح]
 

بكل حب وإخلاص ، ویتهم بسرقة اموال الجزائر برغم من أنه لم یستخدمها للمنفعة 

أتي عملیة اغتیاله في بلاد الغربة ولم یتم معرفة المستفید الشخصیة بل خدمة للجزائر لت

  .من وراء اغتیاله ، لأنهي فصلي بإعادة الاعتبار له وتبرئته من قضیة الاموال

  :أهم المصادر والمراجع المعتمدة  

أما بالنسبة لأهم المصادر والمراجع المستفاد منها في هذا البحث فهي عدیدة ومتنوعة     

، ومن أهم المصادر التي غیر متخصص في دراسة شخصیة محمد خیضر   ولكنها

في الذي ساعدني كثیرا توفیق المدني حیاة كفاح الجزء الثلث اعتمدت علیها كان كتاب 

، كما اعتمدت على كتاب أحمد العدید من جوانب دراسة خیضر أثناء تواجده في القاهرة 

نضال خیضر في حزب ذي یتحدث على ال محساس الخاص بالحركة الثوریة الجزائریة

الثالث الشعب وترشحه للانتخابات ، بالإضافة إلى كتاب عبد الرحمن العقون الجزء 

مراسلات بین '' ، وكتاب مبروك بلحسین   ''الكفاح القومي والسیاسي للجزائر''بعنوان 

  داخلالذي احتوى على عددا من رسائل خیضر التي أرسل بها الى ال'' الداخل والخارج 

، كما  كة خیضر ودبلوماسیته في التخطیطحیث ساعدني كثیرا في معرفة مدى حن

'' حیاة تحد وصمود''اعتمدت على بعض الكتب في شكل مذكرات ككتاب محمد حربي 

عن نشاط وحیاة خیضر في القاهرة  ومذكرات توفیق الشاوي التي تروي أحداثا  ومواقف

  .هو صدیقه وعن عائلته خاصة أنه كان قریبا منه ف

على الكثیر من المراجع التي تتحدث عن فترة الجزائر الحدیثة والمعاصرة  تكما اعتمد  

الثالث ، بالإضافة إلى  جزءلخاص بتاریخ الحركة الوطنیة ، ا ككتاب أبو القاسم سعد االله

كما لا   ، الاستعماریة في الجزائر التسلط  كتاب یحي بوعزیز التي یتحدث عن السیاسة

دوغول : نصر بلا ثمن ، في كوالیس التاریخ  یجب أن ننسى كتب محمد عباس ،

والجزائر ، وكذلك خصومات التي ساعدتني كثیرا في الموضوع ، كما اعتمدت على 

رسائل جامعیة من بینهم رسالة محمد خشیان مهام الوفد الخاجي لجبهة التحریر بالقاهرة 



 مقدمة       

 

 [ خ]
 

التي  لغة الفرنسیة فاعتمدت على وثائق ارشفیة بالفرنسیة، أما المراجع بال 1957 – 147

 ABBAS Fehat  Autopsie  :  ، وكتابسلمت لي من طرف الاستاذ المشرف 

d'une guerre l'aurore, éd Garnier frères ,paris.  ،وكتاب LEBJAOUI 

Mohame  VERITES SUR LA REVOLUTION ALGERIENNE   الذي

محمد لاعانني كثیرا في التعرف على خیضر بعد الاستقلال خاصة أنها فترة حساسة 

  . خیضر

    : الصعوبات التي واجهتني    

وقد واجهتني صعوبات مثل أي باحث في صدد انجاز مذكرة تخرج وذلك لعدم وجود   

وكذلك عدم وجود دراسات سابقة درست  مراجع متخصصة في دراسة محمد خیضر ،

  .محمد خیضر 

أن أكون قد وفقت ولو قلیلا في دراسة هذه الشخصیة  إلاوفي الاخیر لا یسعني      

  .العظیمة 

   

  

   

                  

  

 

 



   محمد خیضر البیئة والنشأة: الفصل الأول 

  

  بیئة منطقة الزاب: أولا 

  1954 – 1900 نالأوضاع العامة للمنطقة مابی :اثانی

  عصر محمد خیضر: ثالثا  
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   :تمهید 

یحدث  ،  فكان كل ما م شهدت تطوراتلكل دولة تاریخ وللجزائر أیضا تاریخ ، فمنذ القدی     

جزء من الجزائر  وبالتالي هي  في الجزائر عامة یحدث في كل منطقة ، فنجد منطقة الزاب

أیضا شهدت تطورات كثیرة ، فنجدها منذ القدیم تتعرض للعدید من هجمات الاستعماریة ، وكان 

الفرنسیین أخر مستعمر تشهده ، فهم وقفوا ضد هذا المستعمر ورفضوا وجوده وقاوموه بكل 

جد اوضاعها السیاسیة اللحظة الى أخرى ، فن الطرق ، وبالتالي كانت أوضاعها العامة تتغیر

تضطرب وتتأثر بالوجود الاستعماري ، فظهرت الحركة الوطنیة لمقاومة الاستعمار ، كما كانت 

أوضاعها الاجتماعیة أسوء مما یتصور ، فتم سلب اراضي السكان وطردهم الى مناطق أخرى 

زوح الى تاركین كل شيء ، ومن بین هذه العائلات التي اضطرتها الاوضاع المزریة الى الن

على ظروف تساعدهم على الاستقرار فانتقلوا الى الجزائر العاصمة للاستقرار منطقة أخرى بحثا 

بها  ، حیث ولد محمد خیضر هناك ، لكن أوضاعهم لم تسمح بإقامتهم ، جعل منهم یعودون 

لمنطقة الزاب موطنهم الاصلي وبه نشأ وتربى محمد ، إلا أنه لم یكمل دراسته وخرج من 

ته ویصبح یشتغل عدة مهام من اجل ذلك ، فهو بالرغم من كل حلة الابتدائیة لإعانة عائلیالمر 

               .فهو اتصف بصفات حسنة اتجاه الجمیع ویشهد له الجمیع 
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  بیئة منطقة الزاب : أولا 

  ـ مفهوم منطقة الزاب  1         

   )1.(واذا جمعت قیل زوابي أو زیبانیقال زاب الشيء إذا جرى وسال  : الزاب لغة      

وتم ) العراق (فهو مصطلح أطلق على وادیین من أودیة بلاد الرافدین :  أما اصطلاحا      

شق هذین الوادیین من طرف أحد ملوك الفرس وإسمه زاب بن توركان بن منوشهر بن ایرج بن 

  )2(.افریدون ولهذا تم تسمیته نسبة لإسمه الزاب

  :ادي الى قسمین وینقسم هذا الو 

ویعتبر  ویمتد من الموصل الى أربیل وینبع من بلاد مشتكهر ،) : الكبیر(الزاب الأعلى / 1

الحد الفاصل بین أذربیجان وبانغیش ویصب هذا الوادي في نهر دجلة وسمي كذلك بالزاب 

  .كلم 392المخبرن لشدة جریانه ویقدر طوله حوالي 

ین شهرزور وأذربیجان مرورا بدوقا وأربیل ، وبینه وبین ویمتد ب): الصغیر(الزاب الأسفل / 2

الزاب الأعلى مسیرة یومین أو ثلاثة أیام ، وهو أیضا یصب في نهر دجلة وفیه قتل عبید االله 

   )3(.كلم 400أبیه ، ویقدر طوله حوالي  بن زیاد بن

رد بصغة وهناك من یرجع مصطلح الزاب الى النصوص المسماریة العراقیة القدیمة ، حیث و 

أكدیة على هیئة زاب علیو وزاب شیل ، أما معناه فلم یعرف ماذا یقصد به لأنه یعود الى 

  )4(.قبل المیلاد 3200التراث اللغوي القدیم الذي ظهر قبل الكتابة أي قبل 

                                         
  . 276، دار الشروق ، لبنان ، ص  29ط  ، المنجد في اللغة والأعلام)  1(

  . 123، ص  1957، دار الصاور للطباعة والنشر ، بیروت ، سنة  3، مجلد  ، معجم البلدانیاقوت الحموي )  2(

  . 123، ص  2011بسكرة ، سنة  ،09عدد  ، المجلة الخلدونیة،   الزاب مصطلح ودلالات، فوزي مصمودي )  3(

  . 124نفسه ، ص )  4(
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الزاب نجده أیضا عبارة عن سلسلة جبلیة تقع بالجنوب الجزائري بین أولاد نایل وشرق  و  

مة یربط م وهو أعلى ق 1313وبها جبل میمونة الذي یبلغ ارتفاعه  ،تضاریس الأوراس 

   )1(. بین حوض الحضنة و الصحراء

حیث یحده من جهة الغرب مسیلة ومن  ویقع إقلیم الزاب في وسط مفازات نومیدیا ،   

أما شرقا بلاد الجرید وجنوبا الى القفاز التى تقطعها  جهة الشمال جبال مملكة بجایة ،

   )2(. المؤدیة الى تقرت و وركلةالطریق 

ویذكر الحموي أن الزاب عبارة عن كورة صغیرة یقال لها ریغ وهي كلمة بربریة معناه    

وأنه نهر جرار بأرض المغرب على البر الأعظم علیه بلاد واسعة وقرى  السبخة ،

   )3(.متواطئة بین سجلماسة 

ت تقع في الرومانیة القدیمة التى كان (zabi) من مدینة زاب اسمهونجد الزاب یأحذ   

  لأن الرومان احتلوا هذه المنطقة وقاموا بإنشاء المعاقل في ناحیةالحضنة ،  نطقة م

 )4(.بسكرة 

حیث یصف ابن خلدون منطقة الزاب أنها عبارة عن وطن كبیر به قرى عدیدة وكثیرة         

  )5(.لیها زاب متجاورة ویصل عددها الى مائة قریة وكل واحدة یطلق ع

  :وینقسم الزاب عموما الى ثلاثة أقسام هي             

                                         
، دار القصبة ، معالم  –أعلام  –أحداث  –ثقافة  –القاموس الموسوعي تاریخ : ، معلمة الجزائر عاشور شرقي )  1(

  755، ص  2009الجزائر ، سنة 

  . هي عبارة عن فتحات طبیعیة ویقصد بها فج القنطرة )  2(

  124یاقوت الحموي ، المصدر السابق ، ص )  3(

  .  142، ص  1983، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، سنة لكبرى وشواطئها الصحراء اإسماعیل العربي ، )  4(

، كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي عبد الرحمان بن خلدون )  5(

  . 912، ص  1971، دار التراث ، لبنان ، سنة  2، ج السلطان الأكبر 
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 ، ویضم سیدي جزء بین تلال الأوراس وشط ملغیغ وینحصر هذا ال: الزاب الشرقي  .أ           

عقبة التى بها مسجد عقبة الفهري وقبره ، بالإضافة الى الدروع وسیدي خلیل وزریبة الوادي 

  .وخنقة سیدي ناجي 

ویقع بجانب الزاب الشمالي ویفصل بینهما شریط من الارض : الزاب القبلي  .ب           

      .أولاد جلال ، أورلال ، الدوسن : الرملیة وسبخات ویضم 

وینحصر مابین تلال الزاب ووادي جدي ویضم ) : الشمالي (الزاب الظهراوي  .ج          

ویعتمد سكانها على  ر ، طولقة ، فوغالةأخصب الواحات وهي بوشقرون ، لیشانة ، فرفا

   )1(. منتوج النخیل

دقائق  5درجة و 42لى خط طول وتعتبر بسكرة مركز أو قاعدة الزاب ، حیث تقع ع          

الزیبان ت درجة شمالا ،  وهي أهم واحا 39 درجة و 27وخط عرض  خط غرینتش ، شرقي

   )2(. واحات التى تمتد في جنوب قسنطینةوكذلك 

  :الإطار الجغرافي والبشري لمنطقة الزاب /  2            ـ 

  :الاطار الجغرافي     - أ

  المرتفعات : 

، شمالا منخفض الحضنة فهو یحده الصحراء ، یعد إقلیم الزاب من الأقالیم الهامة في    

 والواقع بین منطقتي الهضاب الوسطى والعلیا من جهة ، وسلسلة جبال الأطلس من جهة ثانیة 

الواقعة على سفوح جبال القصور التي تمتد الى غایة ) تامللت(إذ یربط بینهما ابتداء من سهول 

                                         
  . 147إسماعیل العربي ، المرجع السابق ، ص  ) 1(

  . 148نفسه ، ص )  2(
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، والذي یطلق علیه اقلیم الزاب المحصور بین العرق الشرقي الكبیر جنوبا  )1(جبال الزاب

وسفوح جبال الاوراس شمالا ، ومن الغرب جبال أولاد نایل وجبال العمور ، بینما من الشرق 

     )2(. ل النمامشة حتى الحدود التونسیةجبا

كما ساهم تقاطع مرتفعات الزیبان في ظهور معابر بین اقلیمي الحضنة والزیبان وتركت     

ممرات أولاد نایل مع جبال الزاب طرق أساسیة بین شمال الصحراء وحوض الحضنة والتي 

  )3( . تربط بینهم

  المناخ والتساقط: 

بمناخ صحراوي یمتد من الاطلس الصحراوي الى الهقار جنوبا حیث  تتمیز منطقة الزاب  

   درجة وترتفع  35مجده جاف وحار في فصل الصیف تصل درجة الحرارة في النهار الى 

أما في فصل الشتاء نجده معتدل لا یقل معدل الحرارة  ، )4(وهو خالي من الرطوبة درجة ، 52

ومما یزید إقلیم قساوة في فصل الصیف ، )5(درجة أثناء النهار 11مثلا عن  في شهر جانفي

هو تعرضه الى هبوب ریاح ساخنة وجافة یطلق علیها إسم الشهیلي ، والتى تكون قادمة من 

   )6(.وفي فصل الشتاء الى ریاح جافة وباردة  الشمال الشرقي للصحراء ،

                                         
، مذكرة مقدمة  ) 1964 – 1954( ، دور ومواقف العقید شعباني في الثورة ومطلع الاستقلال نصر الدین مصمودي )  1(

داب لآكلیة ا ،  الجزائرجامعة  تخصص المقاومة والثورة التحریریة ،: لنیل شهادة الماجستیر ، شعبة في التاریخ المعاصر 

   .10، ص  2010/  2009سنة  ،  ریخاقسم الت ،والعلوم الانسانیة 

  .  10، ص نفسه )  2(

 – 184(  الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة في الحضنة الغربیة فترة الاحتلال الفرنسي بیرم كمال ، )  3(

، كلیة  فسنطینة ، الجزائر –جامعة منتوري  أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر ، ، ) 1954

  . 11، ص  2011/  2010، سنة  قسم التاریخ وعلم الاثار الآداب والعلوم الاجتماعیة ،

  . 140إسماعیل العربي ، المرجع السابق ، ص )  4(

 – 1837( الاقتصادیة والاجتماعیة  –التطورات السیاسیة : الاوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي عبد الحمید زوزو ، )  5(

  . 38،  2005، دار هومة ، د م ، سنة  1، ج ) مسعود حاج مسعود : تر(، )  1939

  . 13نصر الدین مصمودي ، المرجع السابق ، ص )  6(
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ل الخریف أمطار على حیث یسقط في فص م سنویا ، 155أما التساقط فیقدر معدله ب   

وبالتالي تكون  مم  05یقدر ب  للأرض، أما التساقط الذي یكون نافع  )1(شكل رعود فقط

بعض الاشجار التي  إلا غیر كافیة لإحیاء الأراضي ، ولهذا نجد الغطاء النباتي قلیل جدا ،

  )2(. الصبار حمل العطش والمقاومة مثل النخیل و السدرة وتت

  المجاري المائیة : 

تحتوي منطقة الزاب على مجموعة من الأودیة التى تنحدر من مرتفعات الاطلس الصحراوي    

وادي الابیض الذي هو  بالإضافة ،)3(وادي القنطرة ، ووادي عبدي: وجبال الاوراس وأهمها 

ووادي العرب ینبع من  ، مصرف میاه طبیعي ویعرف بأنه من أكثر الاودیة التي یستغل میاهه

الخط الفاصل بین جبال  الجبال التكوین الكریتاسي كجبل ششار وجبل الجحفة ، وبذلك هو

، ووادي قشطان هذه الاودیة تنحدر من سلسلة )4(الأوراس وسلسلة جبال النمامشة في الشرق

  )5.(الاوراس وتصب في الزاب الشرقي وهي من أخصب سهول الاقلیم 

تي تأتي من الناحیة الغربیة نجد وادي الجدي الذي ینبع بالقرب من مدینة أفلو أما الاودیة ال  

وهذه الجبال تعتبر منطقة تقسیم المیاه بین وادي جدي الى الجنوب والوادي  بجبال عمور ،

لتوائیة التي منطقة انكساریة نتیجة للحركات الإالطویل الى الشمال ، ویجري وادي جدي في 

                                         
،  3، عدد   المجلة الخلدونیة،  ع الاستراتیجي والنصوص التاریخیةمنطقة بسكرة بین الواق، محمد الصغیر غانم )  1(

  . 14ص 

  . 12نصر الدین مصمودي ، المرجع السابق ، ص )  2(

  . 13نفسه ، ص )  3(

مذكرة مكملة لنیل شهادة ،  ) دراسة تاریخیة وأثریة(، المعالم الأثریة الإسلامیة في منطقة الزاب الشرقي كریم الطیب ) 4(

،  قسم الأثار الصحراویة ، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة ، الجزائر جامعة بسكرة ، الماجستیر في علم الأثار الصحراویة ،

  .  40و  36، ص ص  2009/ 2008سنة 

  .  13نصر الدین مصمودي ، المرجع السابق ، ص )  5(
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من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي ،حیث یمر  باتجاه الصحراوي اصابت سلسلة الاطلس

   )1(.بمدینة الأغواط وأولاد جلال الى أن یصل الى شط ملغیغ ویصب فیه 

أما وادي اغرغار فیأتي من أقصى الجنوب ویصب في وادي ریغوهو وینتهي عند شط ملغیغ   

   )2(.جنوب بسكرة 

  الجبال والسهول: 

قلیلة الارتفاع لیست بذات الخصوبة ولا العمران ، حیث تشبه ثغرة في وسط  باتعد جبال الز    

  )3(. الاطلس الصحراوي تسمح لصحراء الجنوب بالمرور نحو الشمال

حیث نجد  المنطقة یغلب علیها الطابع الجبلي ، ففي القسم الشمالي للمنطقة حیث یمتد من  

ود الشمالیة لمنطقة خدو الذي یمثل الحدوفیه جبل أحمر  جبل ششار الى الجنوب الشرقي ،

  )4(. الزاب الشرقي

كما نجد هناك جبال تأخذ في الضمور من الغرب الى الشرق حتى تكاد تختفي عند بسكرة  

   )5(. هي ممر طبیعي بین الشمال والجنوبوالتي تسمي عتبة الصحراء و 

 )6(نیة وأهمها سهل الوطایةأما السهول فتعد من بین السهول المهمة ،إذ تتمیز بتربة خصبة وغ

  الذي تشكل في الزمن الرابع الجیولوجي وهو تابع لمرتفعات الأوراس ومرتفعات بلاد الزاب 

كما یعد الفاصل بینهما ، یتمیز بكمیة كبیرة من الامطار التى تجرف الاتربة عند حدوث 

                                         
ص  ، 1968سنة  المطبعة العربیة ،الجزائر ، ، طبیعیة ـ بشریة ـ اقتصادیة :ة الجزائر جغرافیحلیمي عبد القادر علي ، )  1(

270 .  

  . 14نصر الدین مصمودي ، المرجع السابق ، ص )  2(

  .  70، ص  1968، دار البصائر للنشر والتوزیع ، الجزائر ، سنة جغرافیة القطر الجزائري أحمد توفیق المدني ، ) 3(

، مذكرة مكملة لنیل  )دراسة أثریة تاریخیة (المائیة وطرق استغلالها في منطقة الزاب الشرقي  المنشآت جمال عناق ،)  4(

كلیة الآداب والعلوم الانسانیة  ، الجزائر ـ  جامعة بسكرة شهادة الماجستیر في علم الأثارـ تحصص أثار صحرواي ،

  .30، ص  2009/ 2008والاجتماعیة ، ، سنة 

  .  55أحمد توفیق المدني ، المرجع السابق ،  ) 5(

، شركة الزیبان للفنون  ) 1962 – 1954( ، قاموس الشهید من شهداء ولایة بسكرة مدیریة المجاهدین لولایة بسكرة )  6(

  . 13الجزائر ، د س ، ص  –المطبعیة ، بسكرة 
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مما  وبالتالي تجلب كمیات من الجبس والملح الذي ینحت جله من جبل ملاح ، فیضانات ،

   )1(. بته شدیدة الخصوبة وصالحة لزراعةیجعل تر 

  :الاطار البشري / ب   

تعاقبت على بلاد الزاب العدید من الامم بدایة من العصور الحجریة الى الفتح الاسلامي ، 

 قبائلوكان قبائل البربر هم أول سكان المنطقة ومنهم  ، )2(حیث عرفت أحداثا تاریخیة كبرى

، لیأتي الفتح الاسلامي للمنطقة بقیادة عقبة بن نافع ، ابي مهاجر  ةمغراو سدراته ، زناتة ، 

أن أعداهم كانت قلیلة و  الدینار ، حسان بن نعمان وغیرهم ، وبالتالي سكن العرب المنطقة الا

بحلول القرنین الحادي عشر والثاني عشر ، توافدت جموع من الهلالیین أیام الدولة الحمادیة 

والصنهاجیة ، وأهم هذه القبائل التى سكنت المنطقة هم قبائل الاثبج وریاح ، حیث نجد قبائل 

كانت تتنقل من الجرید الى  الاثبج یستوطنون الاوراس بما فیها زاب تهودا ، بینما قبائل ریاح

   )3(القیروان الى الزاب والمسیلة وورقلة ، ولهم موطن بالحضنة ونواحي قسنطینة وبجایة

تمكن یحي بن غانیة من الاستیلاء على بسكرة ، وظلت تحت )  1201/  598( وفي سنة 

بها ه ، بدخول المنطقة تحت حكم الحفضیین ، وأقاموا  618جلائهم سنة  حكمه الى غایة

في بسكرة ، حیث دامت اماتهم قرابة قرن ونصف ، ) م  1402/ ه  1279( إمارة بني مزني 

لیأتي بعدها الاحتلال الاسباني لسواحل المغرب ، لیظهر الاخوة بربروس ویدافعون على 

حسان م في عهد  1541المنطقة ویخرجون الاسبان من البلاد ، وبالتالي تدخل الجزائر سنة 

                                         
  . 32ص  ، 2ج  عبد الحمید زوزو ،  المرجع السابق ،)  1(

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،  ) 1934 – 1937( حتلال الفرنسي للصحراء الجزائریة الاابراهیم میاسي ،  ) 2(

  .  14، ص  2005الجزائر ، سنة 

  . 14، المرجع السابق ، ص  مصمودي  نصر الدین ) 3(
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 )2(في الشمال ، وبن جلاب )1(العثماني ، وتصبح المنطقة تحت امارة بوعكاز آغا تحت الحكم

                    ) 3(طیلة الوجود العثماني ، لتسقط في الاخیر الجزائر و الزاب تحت السیطرة الفرنسیة

  1954ـ 1900أوضاع منطقة الزاب  : ثانیا

  :ـ الأوضاع السیاسیة 1      

 تعد  خاصة أنها ، اهام ااستراتیجی افرنسا على الجزائر رأت في بسكرة موقعبعد أن استولت    

بقیادة العقید  1844فیفري  07إلیها حملة انطلقت من قسنطینة في  فأرسلت، بوابة الصحراء 

 والم یقف ولت علیها ، الإ أن أهالي الزاباستالتي  و 1844مارس  04ودخلتها یوم   بوتافاكو

وثورة سیدي   1848ا بدایة بمقاومة الزعاطشة سنة تصدوا لها وقاوموهمكتوفي الایدي ، بل 

والعمري  1859الصادق بن الحاج في  سي وانتفاضة 1849 سبتمبر 17 عبد الحفیظ الحنقي

الثورات في الجزائر وكذلك الزاب  بأخر انتفاضة وهي ثورة لتنتهي  وغیرها من ثورات ، 1876

  )4( .1918الأوراس 

الاصلاح  التي  ل الاحزاب والجمعیات وحركة النضالیة السیاسیة من خلالتحل مرحلة الحركة    

كان قائدها الطیب العقبي ، محمد سلطاني ، محمد خیر الدین ، حیث لم تكن منطقة الزاب 

مساهمة في نشاط الحركة الوطنیة الارعت الى ما یحدث في الجزائر من أحداث ، فسبمعزل ع

الرامیة الى إدماجهم ، والقضاء  الفرنسیةلمخططات ل القاطع والمقاطعة الكلیة من خلال رفضهم

على كرامتهم وشخصیتهم الوطنیة ، الامر الذي دفعهم الى إنشاء أحزاب وجمعیات ذات طابع 

                                         
تنحدر جذورها من بنى هلال وهي أسرة عریقة في المنطقة بالشرف والشجاعة أشهر زعمائها فرحات بن السعید وتضم  ) 1(

ثورة واحة العامري وعلاقاتها بالمقاومة الشعبیة بمنطقة الزیبان في القرن شلبي شهرزاد،  :أنظر (أولاد صاولة والدواودة 

كلیة  تیر في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر ،تخصص تاریخ الاوراس ،، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجس التاسع عشر

  .)   16، ص  2009/ 2008قسم التاریخ وعلم الأثار ،جامعة الحاج لخضر ، باتنة ،سنة :الأداب والعلوم الانسانیة 

  .) 16صشلبي شهرزاد ، المرجع السابق ،: انظر (تنحدر جذورها الى االامیر بن غانیة من بنى مرین )  2(

  . 14نصر الدین مصمودي ، المرجع السابق ، ص )  3(

  .  30المرجع السابق ،ص  شلبي شهرزاد ،) 4(
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سیاسي ، واجتماعي ، وثقافي ، لیتصدوا الى تلك الهجمة الاستیطانیة والرامیة الى القضاء التام 

   )1(. ريلكل ماهو جزائ

تأییده في الاوساط  كانفي المهجر ، الذي  1926سنة  )2(فبعد تأسیس حزب نجم شمال إفریقیا  

السیاسیة بمدینة بسكرة كبیرا ، حیث التفت حوله الفئات الشبابیة التي التحقت به في بلاد الهجرة  

وكانت ذلك منذ تأسیسه  فیه ،وعندما تم تأسیس حزب الشعب ، نجد المجتمع البسكري انخرط 

في كبیر حیث قام بدور  1923یقوم بزیارة لمدینة بسكرة سنة  الأمیر خالد، فنجد  )3(1937سنة 

ورفض  توعیة الشعب وتحسیسه بأهمیة العمل السیاسي الذي یكون تدعیما للعمل العسكري

    )4(.لسیاسيفألقى الامیر خالد كلمة زرعت الشجاعة للنهوض بالعمل الاستعمار الفرنسي ، ا

فكان النضال السیاسي قد اتخذ دورین ، حیث تمثل الأول في المطالبة بالحریة والاستقلال والذي 

ودور الثاني تمثل في الحركة الاصلاحیة السیاسیة في اطار القانون  تزعمه مصالي الحاج ،

   )5(.الفرنسي 

ض الاصلاحات والتي قدمها اطلقت فرنسا بع 1919وبعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة سنة   

الإ أن الأهالي لم تكن لهم فائدة كبیرة من  1919في فیفري " جورج كلیمنصو " رئیس الحكومة 

وخلال اطلاق هذه الاصلاحات ظهرت الحركة  ، )6(العسكریة الاداریة و هذه الحقوق السیاسیة و

الحركة الاصلاحیة بقوة  من ثم بدأت بسكرة تشهد ظهور الإصلاحیة التي تزعمها الأمیر خالد ،

والذي بدأ نشاطه  1920 یعد عودته من الحجاز سنةي وكان صاحبها الشیخ الطیب العقب

وقد قام بإنشاء جریدة ،  الاصلاحي رفقة الشاعر محمد العید آل خلیفة ومحمد الامین العمودي

                                         
  .  84د س ،ص  دار هومة ،الجزائر ، ، مذكرات مدني بجاوي مجاهد وشاهد ومسار جاوي مدني بن العربي ،م) 1(

د بوعلام بن :انظر (ناد بالاستقلال وتم تعین الامیر خالد كرئیس شرفي له  باریس ، 1926جوان  15أنشئ  في یوم )  2(

النشروالتوزیع ،د م ن ،سنة  دار النعمان للطباعة و ، معالمها الأساسیة 1954 ثورة أول نوفمبر :الثورة الجزائریة  حمودة ،

  .) 93،ص  2012

  .  23مدیریة المجاهدین ، المرجع السابق ،ص )  3(

  . 24، ص نفسه )  4(

  .  53،ص  2003،سنة  2،ع  المجلة الخلدونیة،  النضال السیاسي والاصلاحي ییسكرةعبد الكریم حساني ، ) 5(

  .  560،ص  2007دار الراشد للكتاب ،الجزائر ، سنة  ، 2،ج  الجزائریون المسلمون وفرنسا شارل روبیر أجرون ،)  6(
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الصحیحة  تعالیمالنهضة عربیة اسلامیة والتمسك ببالاصلاحیة لقیام  مالإصلاح بهدف نشر أفكاره

   )1(.الشعوذة  على اللغة العربیة ومحاربة الخرفات و المحافظةمع  يالاسلامللدین 

واعتبرها وسیلة من وسائل تحقیق أغراض الاستعمار من خلال ورجالتها  طرقیةتعدى الكما    

وبهذا التف حوله أعیان المدینة وأدبائها مثل أسرة آل للاستعمار ،  الشعب الجزائريتأیید  كسب

 شي وأسرة الحاج حمود بن عبد االله وأحمد دراجي ومحمد الهادي السنوسي الزاهري والشیخاخر 

                              .خیر الدین وغیرهم محمد

قوي لمدینة والمنافس ال للإصلاح الشیخ العقبي أصبحت بسكرة مبعثا الدعوةانتشار  فبعد  

لتنظیم تظاهرة  1937مدینة بسكرة سنة للخاصة بعد اختیار العلماء ، )2(یة وعلماقسنطینة حرك

بإنجاز تلك  الزیبان ، فقامت في عروس  فیها ةاركتنقل جمیع الفرق المشف ، سیاسیة كبیرة

وكان في انتظارهم جمع  11:00وتم وصول الوفود الى محطة القطار على الساعة  ،التظاهرة 

    )3(.غفیر من الاهالي وهذا لقیمة وعظمة العلم عند أهالي بسكرة 

من شعراء بسكرة وكتابها كانت لهم اسهامات في بالإضافة الى تلك النشاطات نجد مجموعة    

باللغتین العربیة والفرنسیة ومن أمثال الذین  ةقالامیر خالد وناطجریدة الاقدام الصادرة عن 

    )4(.نشروا مقالاتهم وأشعارهم محمد العید آل خلیفة ومحمد أبوقاسم خمار وغیرهم 

تتخذ حذرها  كل هذه الأحداث التي كانت تجري في بسكرة جعلت السلطات الفرنسیة ،   

هذا الاخیر الى  بعد سفر وتحققت لها الفرصة وتنتظر الفرصة للقضاء على نشاط العقبي ،

    )5(.من أجل مقتل الإمام ابن دالي كحول واتهامه به  1929الجزائر سنة 

                                         
دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر  ، ودوره في الحركة الوطنیة الجزائریةالشیخ الطیب العقبي  أحمد مریوش ،)  1(

  .  32ص ، 2007،سنة 

  . 23نصر الدین مصمودي ، المرجع السابق ، ص )  2(

  47عبد الحمید زوزو ، المرجع السابق ،ص )  3( 

دار الهدى ،الجزائر ،سنة  ، )1956ـ 1900(تاریخ الصحافة والصحافیین في بسكرة وإقلیمها من فوزي مصمودي ، ) 4(

  .  36. 35، ص ص  2006

  .  33أحمد مریوش ،المرجع السابق ،ص )  5(



بیئة محمد خیضر                                                   :الأولالفصل   

 

 
20 

ذكرى لعظمتهم  باحتفالاتقامت السلطات الفرنسیة  وبعد مرور قرن على احتلال الجزائر ،  

 ت سبب في تأسیسللشعب الجزائري وكان والاحتقارهذه الأحداث حملت المهانة  وتخلیدا لهم ،

برئاسة عبد بنادي الترقي بالجزائر العاصمة  1931ماي  05جمعیة العلماء المسلمین في 

محاربة الخرافات والشعوذة  والحمید بن بادیس والتي كان لها دور كبیر في توعیة الشعب 

   )1(. والبدع

 من طرف المدعو دحمان 1937وتأسس أول فرع لحزب الشعب الجزائري ببسكرة سنة    

   )2(.أعمر وهو مؤسس فرع حزب الشعب بمدینة قسنطینة 

ظهرت على الساحة السیاسیة اتحاد التكتلات السیاسیة تحت اسم اتحاد  1944ومع بدایة   

أحباب البیان والحریة التي تطالب بالاستقلال واللغة ،تزامنت هذه التطورات مع استعداد 

وعلى  التي ترمي الى الكفاح والنضال من أجل الحریة ، 1945 ماي 08للتحضیر مظاهرات 

تحیا  مستوى بسكرة قاموا بتحضیر اللافتات كتب علیها تحیا الجزائر  اطلاق سراح مصالي ،

   )3(.الجزائر مستقلة 

أخبار عن الحرب  حیث تذكر الروایات أن الجمیع في مدینة بسكرة كانوا یتلهفون لسماع   

وهذه ) بالحركي (وفرنسا ) قیوم (فأطلقوا على الألمان  ن على الفرنسیین ،اوانتصارات الألم

فقد كان الحاج الحسین بن خنفر بجاوي یصعد على  المصطلحات شاعة في الطبقات الشعبیة ،

   )4(.مع نداءات أخرى  ..."أرواح لینا بالحاج قیوم  :"سطح منزله بالبرج وینادي بأعلى صوته 

الإ أن فرنسا شنت  الانتصار أقیمت الاحتفالات والمسیرات في الجزائر ، وما إن حقق الحلفاء  

ألف شهید واعتقال الكثیر ،لذلك صارع  45راح ضحیتها  1945ماي  08في  اعلیهم حرب

تحت  1947فیفري  16 و 15مؤتمر وقرر فیه إنشاء جیش سري ما بین  حزب الشعب بعقد

                                         
  . 24نصر الدین مصمودي ،المرجع السابق ،ص )  1(

   .  42، ص 2عبد الحمید زوزو ، المرجع السابق ،ج ) 2(

  .   24المجاهدین ،المرجع السابق ،ص مدیریة ) 3(

)
4
  . 86المرجع السابق ، بجاوي المدني ،)  
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هذا الاخیر طلب من محمد عصامي عقد اجتماع  ومركزه قسنطینة ، )1(زعامة محمد بلوزداد

ببسكرة وضم الشخصیات والاطارات القدامى لحزب الشعب بمنزل الشیخ سماتي محمد العابد 

والحث على شراء السلاح وتجنید الشباب حیث یقال أن بعض المناضلین باعو صیاغة وحلي 

   )2(.أمهاتهم وزوجاتهم لشراء الأسلحة 

 1953ظهر صراع في الحركة إنتصار للحریات الدیمقراطیة مابین ومع بدایة الخمسینیات  

وقد كان لبسكرة مساهمة كبیر في  ساند مناضلي بسكرة مصالي الحاج ، حیث 1954

دار  شملت محطة القطار  1954ل نوفمبر حضیر لثورة ، فتمت فیه تفجیرات في لیلة أو الت

   )3(.لشرطة البرید ، محركات الكهرباء ، الثكنة العسكریة ودار ا

  :ـ الاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة     2

تذره  تجنیه واحات النخیل وما كان یعتمد على ما ن الوضع الاقتصادي لمنطقة الزابإ    

 هذا الوضع أدى بهجرة العدید من السكان نحو الشمال بحثا عن الرزق  ، مداخیلالمواشي من 

بها السلطات الفرنسیة وراء كل انتفاضة أو مقاومة دون أن ننسى الهجرات القصریة التى قامت 

 و 1906فمثلا في سنة  )4(شعبیة من خلال ما تقوم به من تشرید السكان وتشتیت القبائل

 100أصدرت السلطات الفرنسیة قرار بهجرة العمال الجزائریین نحو فرنسا ، فتم حوالي  1907

جور التي كانت تعادل على الأقل عامل زراعي مع وضع بعض الإغراءات من ناحیة دفع الأ

حیث نجد  ، وذلك لانعدام الصناعة وقلة الخدمات،  )5(كانوا یتقاضونه في الجزائر مرتین ما

ساعة في  12بأجر زهید بالرغم من أنه یعمل لمدة ) النخیل(في مزارع الكولون  یشغلالعامل 

                                         
 

ومن أوائل قادة المنظمة  )ح إ ح د(،عضو المكتب السیاسي ل1943انخرط في حزب الشعب سنة  1924 ولد سنة ) 1(

وكان مناضلا متمسكا بالثوابت الوطنیة اضطره المرض إلى التخلي عن المنظمة الخاصة وزاده الالتهاب  1947الخاصة سنة 

  ).9المرجع السابق،ص:ولد الحسین محمد الشریف :نظرأ(  ،1952جانفي  14الرئوي حدة فتوفي في 

  . 88ص  ،مجاوي المدني ، المرجع السابق )  2(

  . 88مدیریة المجاهدین ، المرجع السابق ، ص )  3(

 2009سنة  الجزائر ، ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع ، من تراث الولایة السادسة التاریخیة الهادي أحمد درواز ، )4(

  . 136ص 

   400. 399شارل روبیر أجرون ،المرجع السابق ، ص ص)  5(



بیئة محمد خیضر                                                   :الأولالفصل   

 

 
22 

أما باقي الخدمات فكانت محصورة في صناعات تقلیدیة فقط مثل  فرنك ، 02الیوم مقابل 

الإ أن الوظائف المهمة تمنح فقط من تجنس بالجنسیة الفرنسیة أو قدم  الخ ،...قفة  حصیر ،

) القمح والشعیر(والى جانب زراعة النخیل نجد زراعة الحبوب  خدمات لفرنسا في حروبها ،

الى تربیة المواشي التى كانت تعتمد علیها في  الإضافةبالتى تعتبر المورد الثاني للمنطقة 

    )1(.العیش 

عون بین المقیمین المتمركزین بالمدن وز أما الوضع الاجتماعي فكان سكان المنطقة یت   

حیث تعرف قبائلهم من خلال لون خیامهم  الرحل المنتشرین في الأریاف ، والواحات و

سكانها أولاد نایل وإن كانت سوداء فهم قبائل المنصوبة في مضاربهم فإن كانت حمراء ف

حیث بلغ عدد سكان مدینة بسكرة من خلال اشارة أحمد توفیق المدني في ،  )2(وعشائر أخرى

مسلم و  34807منهم حوالي  36347حوالي  1948كتابه جغرافیة القمر الجزائري سنة 

ي المنطقة الذین یتعرضون أن هذا الاخیر كان یعیش أحسن من أهال إلا و ، )3(أوروبي 1550

الى البؤس وحرمان والفقر بسبب استیلاء الاوروبین على أراضیهم ودفعهم الى أقالیم جرداء أو 

    )4(.تحویلهم الى خماسین وعمال عاطلین 

  :ـ الاوضاع الثقافیة      3 

فنجد سكان قاموا بعدة  كانت الحیاة الثقافیة لمنطقة الزاب لا تختلف عن ما یجري في الجزائر ،

فأسسوا أعمال فكریة وثقافیة منها نوادي وجمعیات اصلاحیة  أفعال لمقاومة الاستعمار ،

  الخ ...وحركات كشفیة 

أو ) الكتاتیب(فمثلا التعلیم كانوا یهتمون بتعلیم الأطفال حفظ القرآن الكریم في المدارس القرآنیة 

نة أو قریة أو عرش أخذت على عاتقها مهمة تعلیم فنجد كل مدی ،) الخیمة(الجامع أو الشریعة 

وذلك من خلال جعل معلما خاصا وعلى نفقتهم لتدریس أولادهم والتنافس في بناء  أبنائهم ،

                                         
  .  36،المرجع السابق ،ص  نصر الدین مصمودي) 1(

  .  136الهادي أحمد درواز ، المرجع السابق ،ص ) 2(

  . 139وفیق المدني ، المرجع السابق ،ص تأحمد )  3(

    35نصر الدین مصمودي ، المرجع السابق ، ص )  4(
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حیث تحدى  ، 1938وازداد هذا العمل خلال زیارة ابن بادیس الى طولقة  الاقسام التعلیمیة ،

في محاولتهم افشال هذه الزیارة ،فاستدعى بن وأعوانهم وأتباعهم  )1(المواطنین عائلة بن قانة

قانة وشیخ القریة بن محبوب الذي استضاف العلماء فذهب الى بن قانة وهو حامل برنوس 

وهنا عرف بن قانة أن الرجل وطني مخلص فرد ... هذا ما یربطني بكم :(...المشیخة وأعاده له قائلا 

حیث  ،...) المنطقة ولن أكرمه  بادیس الى العلم بن وأنا لن أقبل أن یقال علیا ،یأتي شیخ... علیه ،

وبأعداد كبیرة في كل من طولقة   خیر بدأت بتأسیس الأقسام التعلیمیة  كانت هذه الزیارة بشرة

    )2(وبرج بن عزوز وفرفار وقرى ومداشر ومدن ولایة بسكرة

قاموا   ، لكن لكثرة الاقبال علیها كما انتشر بناء المدارس فتم بناء مدرسة التربیة والتعلیم ،   

، وقد ظهر تأسیس الجمعیات  )3(بتشید مدرسة أخرى تحت اسم مدرسة الجمعیة الخیریة ببسكرة 

والنوادي الثقافیة منها جمعیة الإخاء التي كان لها دور كبیر في نشر الثقافة العربیة الاسلامیة 

تى كانت ناشطة في فترة وادي الثقافیة النذكر الن والى جانب الجمعیات التى كانت تزخر بها ،

واهتمت كذلك بالنظام الكشفي   1936نجد نادي الشباب الذي أنشأ في سنة  1954 – 1900

وقد لعبت هذه الهیئة دور  حیث كانت موجودة أفواجا من الكشافة في طولقة وبرج بن عزوز ،

یأتهم للحرب التحریریة الكبرى  كبیر في تثقیف الأطفال وتعلیمهم الابجدیات الاولى للنضال وته

 وفي برج بن عزوز مكان لتدریس  وكان مركز الكشافة في طولقة في دار الشاوش زیوشي ،

    )4(.ووجدت أفواجا للكشافة في كل من مدینة بسكرة وفي قراها وعلى رأسهم فوج الرجاء 

فمثلا نجد أهالي خنقة سیدي ناجي  أما الصحافة كان لها دور كبیر في نمو الوعي الثقافي ، 

وفرفار وطولقة وبرج بن عزوز والقنطرة وسیدي عقبة مشتركة في العدید من الجرائد والمجلات 

                                         
بن علي بن سلیمان بن عبد العزیز بن عمر بن خالد بن   الشریف السید الحاج بن قانة" تنحدر من السلالة الشریفة ) 1(

یوسف ین ابراهیم بن منصور المكنى قانة ، ویعود أصل تسمیتهم الى الفتح الاسلامي لبلاد المغرب ، فكانوا یلفون  غلى 

امرأة أسمها قانة  كوكو المتواجدة في جبال جرجرة ، أین كانت تعیش المنازل ویراقبون السكان ، أما جذورهم فتعود الى قریة

  .)     17شهرزاد شلبي ، المرجع السابق ، ص : أنظر( ولهذا أصبح أبنائها وأحفادها یلقبون بن قانة 

  .  86بجاوي المدني ،المرجع السابق ،ص )  2(

  .  2002الجزائر ،سنة  ،مؤسسة الضحى ، 2، ط  1،ج  مذكرات الشیخ محمد خیر الدین ،) 3(

  .   87المرجع السابق ، ص  بجاوي المدني ،)  4(
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العربیة خاصة التونسیة والمغربیة والمصریة ،لأن علماء والمثقفین یحرصون على تجدید 

جریدة : ب أهمها ومن أهم الصحف التى انتشرت في الزا اشتراكهم دوریا وبصفة منظمة ،

مدیرها  1925نوفمبر  23صدى الصحراء وهي جریدة أسبوعیة عربیة انتشر عددها الأول في 

 23ورئیس تحریرها الشیخ أحمد بن العابد العقبي بإضافة الى جریدة الحق التي صدرت في 

من قبل الشیخ علي موسى العقبي وهي كذلك أسبوعیة علمیة سیاسیة وطنیة  1926أفریل 

     .)1(ا من الصحف التى انتشرت في الزیبانوغیره

  

  عصر محمد خیضر : ثالثا   

  ـ المولد والنشأة  1      

 13یة ، ولد یوم ل، من أب عربي وأم قبائب) 2(هو محمد بن یوسف خیضر وحواجلي یمینة

  الوطنیة من عائلة متواضعة ومحافظة على قیمها الدینیة و )3(بالجزائر العاصمة 1912مارس 

لكن لظروف اجتماعیة واقتصادیة اضطرت عائلته  تنحدر أصوله من بلدة طولقة ولایة بسكرة ،

  )11ینظر الملحق رقم ( . )4(الى العودة للموطن الاصلي لها بسكرة 

لكن أجبر على ترك مقاعد الدراسة لیكون في عون عائلته  نشأ وتربى في كنف عائلته ،  

ثم اشتغل قابضا بحافلات النقل  ،)1(في أحد مصانع التبغ مما ادى به الى العمل ، )1(الفقیرة

  .) 1(بین المدن التى تعمل على خط بسكرة ـ باتنة أو مدن أخرى

                                         
   47، 42المرجع السابق ،ص ص  ، تاریخ الصحافة والصحافیینفوزي مصمودي ، )  1(

ریخیة ، االمجلة الخلدونیة ، منطقة الزبیان في الحركة الوطنیة والثورة التحریریة ، الجمعیة الخلدونیة للأبحاث والدراسات الت )2(

   .، بمتحف الجهوي العقید شعباني  2013مارس  29/  26عبر التاریخ ، أیام  بسكرة بسكرة 11الملتقى ال

(3) LE FRONT DE LIBERATION NATIONALE   ARCHIVES NATIONALES  81F 789 – 992 P 

2    سلمت لي من طرف الاستاذ المشرف 

  .  22ص  ، وزارة الثقافة ، الجزائر ، د ن ، 3،ج  رجال من ذاكرة لزهر بدیدة ،) 4(

دار القصبة للنشر ،الجزائر  ، 1962ـ 1830من المقاولة الى الحرب من أجل الاستقلال محمد الشریف ولد الحسین ، )  1(

  .  58، ص  2010سنة 

  . 134المرجع السابق ،ص  مجاوي مدني ،) 1(
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  :ـ تعلیمه وصفاته   2     

عانة لإاعد الدراسة في سن مبكر وذلك فترك مق لم یتمكن محمد خیضر من مواصلة دراسته ،            

فلم یستطع ضمان لإبنه الدراسة نظر للوضعیة الاجتماعیة  عاملا مؤقتا ، یشغلكان  الذي والده

عام  100على غرار كل الجزائریین خاصة بعد مرور  المزریة التى كانت العائلة تتخبط فیها ،

للقیود التى وضعتها لسلطات الاحتلال أمام الجزائریین  بالإضافة ، )2(على الاحتلال الفرنسي

  .)3(لحرمانهم من التعلیم ،حیث لم یتجاوز المرحلة المتوسطة

 عدم إطلاعه الكثیر لأنه لم یتلق أما صفاته فیذكر أحمد توفیق المدني أن محمد خیضر رغم    

لدیهم  ما قصارىكان من حیث  دراسة كافیة الإ أنه كان أوسع في معلوماته من أحمد بن بلة ،

  .على صفحات الصحف الدوریة  یقرؤونه من معلومات العامة ما

ودیه وتواضعه  لكن أخلاقه كانت طیبة وعلاقته مع الناس حسنة ، حدیثه حلوا ولهجته و    

   )4(.مأثورا 

 مهما كانت قیمته الإ حیث یقول أیضا المدني أنه لم یحتد یوما مع أحد أو خاصمه أو شاجره ،

نطق بكلمات سیئة بل اكتفى بقوله  فلم یرفع صوته وما )5(أنه تخاصم یوما مع علال الفاسي

سیأتیك یوما قریبا ترى فیه أنك على ضلال مبین وتندم على موقفه وقفته وتندم :"للزعیم المغربي الكبیر 

                                                                                                                                   
  . 23لزهر بدیدة ، المرجع السابق ، ص )  1(

  .  135مجاوي مدني ،المرجع السابق ،ص ) 2(

  .  23لزهر بدیدة ، المرجع السابق ،ص ) 3(

  . 392ص  ، 1982الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، سنة  ، 3،ج  حیاة كفاحتوفیق المدني ، ) 4(

عالم ومفكر اسلامي وأدیب وسیاسي مغربي حزب الاستقلال ، شارك قي مقاومة المستعمر ومعركة الاستقلال والتحرر )  5(

، بعد تحصل المغرب  1953العالم العربي ، دعى الشعب المغربي للثورة ضد فرنسا بعد نفي الملك الخامس عام في المغرب و 

مع باقي أعضاء الحزب في الحكومة  1963ثم استقال عام  1961على الاستقلال تولى وزارة الدولة للشؤون الاسلامیة عام 

  .  في العاصمة الرومانیة  1974وخرج للمعارضة  توفي عام 
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الذي كان مریئا ، حیث  حیث كان خیضر هادئ وودیعا على خلاف بن بلة ،)1(" حیث لاینفعك الندم

كان یسكن خیضر شقة قام بتفریشها من مال الوفد من أجل استضافة اشخاص من قبل الوفد ، 

شغوفا بشخصه زائغ البصر ومغلق  لكن تغیرت صفاته هذه بعد الاستقلال ، أصبح معتدا بنفسه ،

، لأنه " یلا جولي ف"یتكلم مع كل الناس من الأعلى الى الأسفل خاصة بعد اقامته في  البصیرة ،

، یمیل الى المغامرة ویسرع الى ) 2(انفجرت فیه عقدة النقص التى أخفاها مدة طویلة في القاهرة

مواطن الخطر ، كان واثقا من نفسه الى حد كبیر ، یعلن رأیه في كثیر من المسائل دون تردد في 

  .)3(ذلك مع علمه بأن الاخرین لا یوافقون علیها أو حتى یقاومونها

لكن بالرغم من ذلك فالمدني یشهد له أنه عامله بلطف ولم یسلك معه تصرفا شاذا فعندما تقابل   

 مؤقتا في تلمسان على بعد أن استقر لأول مرة بعد الاستقلال ، أي بعد خروجه من السجن أو

فكان الشذوذ الغریب  أو لما اشتد ساعده بالعاصمة وهو على رأس الحزب ، المكتب السیاسي ،

كل  الناس ویده تمتد الى حیث لا یدري والى حیث لا یرید حیث قال توفیق المدني في نفسه مع 

قلت في نفسي یومئذ  وأنا منكد حزین هذا الرجل انتهى أمره وخسر نفسه وخسر شعبه وهكذا كان لسوء : "

ورده سلوكه فمات الحظ الى أن وصل من حیث یدري أو لا یدري الى درجة أنه اتهم بخیانة الأمانة والى أن أ

  .)4("مقتولا بید مجهولة في بلاد الغربة

  :زواجه  -3

عندما غادر خیضر الجزائر نحو العاصمة المصریة القاهرة ، استقر هناك لعدة اسباب   

  .سأتطرق الیها فیما بعد 

                                         
  . 293، ص  ، المرجع السابق 3توفیق المدني ،حیاة كفاح ، ج )  1(

  .  394ص نفسه ، )  2(

)
، دار الشروق ، مصر ، سنة  ) 1995 – 1945( مذكرات نصف فرن من العمل الاسلامي  الشاوي ، ق محمدتوفی)  3

   . 382ص   1998

  .  294، ص  3توفیق المدني ، حیاة كفاح ، ج )  4(
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وسیأتي والدهما  سیتزوج و زوجته لدیها أخت ، )1(علم محمد خیضر أن حسین آیت أحمد  

للحج وسیحضران معا لعقد زواج آیت أحمد ، لذلك قرر خیضر الزواج بأخت زوجة حسین ، 

، وتم تحدید وبالفعل لما حضر الوالد ومع ابنتیه  خطب خیضر الزهراء لزواج وتمت الموافقة 

ب یوم عقد الزواج في منزل أحد أصدقائهما في جاردن سیتي وكان معهم عدد من أعضاء المكت

المغرب العربي ، وجاء المأذون لیعقد القران بینهم ، ولكن أثناء كتابة العقد سأل خیضر عن 

مكان مولده ، ولما علم بأنه لیس مصري رفض ذلك ن وطلب منه التوجه الى القاضي فهو لا 

یملك الحق في تزویجه ، في المقابل اعلمه أحدهم أن القاضي سیطلب منه خطابا من سفرتهم 

جنسیته ، وهذا مستحیل اللجوء الى السفارة الفرنسیة ، وبالتالي ستتعقد المسألة وتطول  یثبت فیه

علال الفاسي بأن هذا العقد یتم وفق ووالد الفتاة سیذهب للحج بعد أسبوع ، لذلك اقترح علیه 

الشریعة الاسلامیة ویتطلب شاهدین ، وبالتالي سوف یكتب له عقد الزواج ویشهد على ذلك ، 

، وفعلا تم الزواج وبقي خیضر بهذا العقد العرفي ،  )2(شاهد الثاني فكان توفیق الشاويأما ال

أن هذا العقد سبب له مشاكل كثیرة خاصة بعد وفاته دون  إلاوسار لدیه أولاد طارق وعائشة ، 

  . )3(أن یوثق عقدا رسمیا بعد عودته للجزائر

  

                                         
من منظمي الهجوم على ) ح إ ح د(، عضو المكتب السیاسي1942م انضم إلى حزب الشعب سنة 1962ولد أحمد سنة  )1(

م و (وعضو في ) ج ت و(أول ممثل1951،انضم إلى الوفد الخارجي عام ) os(مركز برید وهران باعتباره من رجال

یطلق سراحهم إلا بعد الاستقلال ،شغل عدة ولم  56،اختطف رفقة خیضر وبن بلة وبیطاط والأشرف وبوضیاف في  )ت

  . مناصب سیاسیة بعد الاستقلال

بمحافظة دمیاط بمصر ، تحصل على شهادة الابتدائیة بتفوق ، ثم  1918نوفمبر  15هو محمد ابراهیم الشاوي ولد في )  2(

ق بجامعة القاهرة ـ وتحصل على ، ثم التحق بكلیة الحقو  1937التحق بالمدرسة الثانویة وتحصل على شهادة الثانویة عام 

ابعد من الجامعة بعد أن كان مدراسا  1954سافر الى فرنسا لدراسة الدكتوراه ، وفي  1945لیسانس في الحقوق بتفوق ، وفي 

لتدریس هنالك بعد دعوته من طرف الحكومة المغربیة ، عمل مدیرا لدى هیئة الامم المتحدة في دورة ، لینتقل الى المغرب 

لیكمل مشواره في التعلیم بجامعة الحقوق ، ترك العدید من  1974بباریس ، أعید الى مصر في عام  1950دورة  و 1948

   .   سنة  91عن عمر یناهز  2009أفریل  08المؤلفات ، توفي في 

  . 95توفیق الشاوي ، المرجع السابق ، ص )  3(
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  :خلاصة الفصل 

نخلص في نهایة هذا الفصل أن منطقة الزاب كانت عرضت للاستعمار الفرنسي الذي عمل    

أبشع وضع ، وعانى سكانها من ظروف مزریة ،  ر اوضاع المنطقة الىیهذا الاخیر على تغی

وفي هذه الظروف ولد محمد خیضر الذي تربى في كنف عائلته ولكن لظروف سیئة حتمت 

ویتوجه الى العمل ، فكان یعمل في حافلات النقل ن مبكر ه ترك مقاعد الدراسة في سعلی

وكذلك عمل في مصنع للتبغ ، وهذا دلیل على احتیاجه هو وعائلته الماسة للمال ، لكن بالرغم 

و كون نفسه بنفسه  من هذا تعلم محمد  خیضر بنفسه من خلال شراءه للكتب للمطالعة فیها

یة ، كما أنه اتصف بصفات طیبة في معاملته ولم تكن الظروف عائقا في تحصیل ثقافة عال

        .   مع الاخرین وهدوءه ومدى تركیزه في كل شيء 
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  :تمهید الفصل 

بانضمامه لحزب نجم شمال افریقیا الذي كان له  نضاله الوطني في سن مبكر لقد بدأ خیضر   

بل واصل كفاحه  دافعا قویا في مواصلة نضاله ، وبعد حل الحزب لم یتوقف خیضر في جهاده ،

وانضم الى حزب الشعب وأصبح عضو فعال فیه ، بحیث قام بعدة نشاطات جعلت منه یتكون 

تكونا سیاسیا ، و یرتقي الى ادارة حزب الشعب من خلال نشر الشبكة السریة للحزب في القطر 

ال الجزائري ، هذه النشاطات وتحركاته أدت به الى تعرضه من طرف السلطات الفرنسیة للاعتق

، وكل من هو عضو في حزب الشعب  ووضعه تحت الاقامة الجبریة وفرض علیه عدة عقوبات 

إلا أن هذه الاذاءات لم تحول دون استمرار خیضر في نضاله من أجل الجزائر ، حیث نجده 

یصبح عضو في البرلمان الفرنسي ، هذا المنصب قلیلا من یستطیع الوصول الیه لكن اصرار 

ه یستمر في دافع عن القضیة الجزائریة وإسماع صوت الشعب الجزائري تلجع وعزیمته  خیضر

، كما شارك في عملیة الهجوم على برید وهران ، إلا أن السلطات الفرنسیة كشفت الامر عالیا 

ورفعت علیه الحصانة البرلمانیة علیه ، فاضطر الى مغادرة البلاد بمساعدة أحد أعضاء الحزب ، 

زب الذي طلب منه تسلیم نفسه لفرنسا ، لیستقر بالقاهرة العاصمة المصریة بعد أن خالف قرار الح

ویستأنف نضاله من جدید دون تخلي على ذلك ، ویصبح عضو في المكتب المغرب العربي 

                    .الى قضایا شمال افریقیا ویدافع على العمل المسلح ویساهم في ضم القضیة الجزائریة 
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   یات نشاط محمد خیضر بدا: أولا  

عن الدراسة في سن مبكر وهو لم یتجاوز المرحلة المتوسطة بسبب الظروف  هعابعد انقط    

 حیاة العملیة للمساعدة عائلته الى الفتوجه  ، المزریة التي كانت عائلته تعیشها في تلك الفترة

ومبادئ نجم شمال إفریقیا فتأثر بها خاصة  أفكاركانت تتداول في محیطه  وخلال ممارسته لعمله

أن النجم یدعو الى رفع الظلم ویطلب بالاستقلال للجزائریین هذه الأفكار لاقت قبولا في نفسه 

  . )1(وساهمت في شكل الوعي السیاسي لدیه

نجم شمال إفریقیا قبل التحاقه بالجیش الفرنسي لأداء الخدمة ب خیضر انخرط 1936سنة  فيو   

حیث لم یبرز نشاط محمد خیضر خلال فترة  ، )3(لیتم تصریحه فیما بعد 1937سنة  )2(ةالعسكری

لأنه أول تنظیم یطالب  العدید من العراقیل عرضتهالذي  1937نجم شمال افریقیا الذي حل سنة 

 حیث عانى مناضلوه ، عدم انتشاره بشكل كبیر في الجزائر به الى بالاستقلال الوطني مما ادى

بمبادئ الحزب الاستقلالیة في  )4(خاصة بعد تصریح رئیسه مصالي الحاج والاعتقالویلات القمع 

على الشعب خاصة الطبقة العمالیة لأنه سار منذ  اكبیر  افأصبح له تأثیر  ، أكثر من مناسبة

  . )5( تأسیسه على مبادئ ثوریة

بدایة الرسمیة لانضمام محمد خیضر المؤتمر الاسلامي الذي كان الومع بدایة الثلاثنیات انعقد   

 1936أوت  02إن انضمام خیضر كان یوم :"الى المسیرة النضالیة فحسب محمد عباس الذي یقول 

                              

 .  23و  22لزهر بدیدة ، المرجع السابق ، ص ص  )(1

 . 130مجاوي مدني بن العربي ، المرجع السابق ، ص  )2(

(
3   ) ARCHIVES NATINALES  Opcit  p 03   

م،وبعدها أسس حزب الشعب 1926بالمهجر سنة ) ن ش أ(م بتلمسان ،أسس حزب 1889ماي  18ولد مصالي الحاج في  )4(

، ظل )حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة(باسم ) 2ح ع(م، بعث حزب الشعب باسم جدید بعد نهایة 1937في ) ش إ ن( بعد حل

ینظر كتاب ولد الحسین محمد الشریف ، المرجع  . م ، ونقل جثمانه إلى الجزائر 1947جوان  3مصالي بفرنسا إلى أن توفي في 

 .7السابق ،ص

 . 120و  119، دار المعرفة ، الجزائر ، د س ، ص ص  1954ـ  1914الحركة الثوریة في الجزائر احمد محساس ،  )5(
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فهذا التاریخ یمثل التجمع بالملعب البلدي إثر عودة وفد المؤتمر الإسلامي من باریس لتبلیغ نتائج اتصالاته 

الأعضاء في المؤتمر مثل حركة النواب جمعیة العلماء واتحادیة بالمسؤولین الفرنسیین الى مناضلي الحركات 

  . )1("الحزب الشیوعي الفرنسي بالجزائر

یین خاصة بعد حضور مصالي حیث كان هذا التجمع بدایة الوعي الوطني الثوري لدى الجزائر     

  : )2(الحاج لیعبر عن معارضته للمؤتمر في مسألتین جوهرتین وهما

لمان الفرنسي المشاركة في الانتخابات التشریعیة حیث رفض تمثیل الجزائر في البر  :أولا    

  یعمل هذا الاخیر لفائدة الشعب وتحت رقابته اع العام تر اقترح تشكیل برلمان جزائري بالاقو 

  .إلحاق الجزائر بفرنسا مباشرة حیث رفض أن یتم ذلك دون إرادة الشعب :ثانیا    

أصدرت الجبهة  1937ینایر  26شمال إفریقیا لم یدم طویلا نشاطه ففي غیر أن حزب نجم      

   3تتوقف فأن المسیرة النضالیة للجزائر سو  الشعبیة قرار بحل النجم طنا من السلطات الاستعماریة

ویعود سبب حل النجم الى رأیین فبعض المصادر نرى أنه خلال عقد المؤتمر الاسلامي طلبت 

 اتفاقالنجم حله فوافقت على طلبها أما رأي الثاني فیرجع عضاء من أ ةالفرنسیالسلطات 

على النجم من خلال رفض هذا الأخیر إرسال  حاقدینالشیوعیین مع الحكومة الفرنسیة لأنهم كانوا 

 الاستقلالالجزائریین الى الحرب الاهلیة الإسبانیة دون تعهد من حكومة الجمهوریة الإسبانیة بمنح 

بسبب استمالته للعمال الجزائریین الذین لى النجم للریف المغربي وكذلك سخط الشیوعیون ع

                              

دار هومة للطباعة والنشر شهادات ،  –قضایا  –أحداث  –والجزائر ... دیغول ) 3(من كوالیس التاریخ محمد عباس ،  )1(

  . 279، ص  2007والتوزیع ، الجزائر ، سنة 

، ص  2007، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، سنة  ) 1962-   1954(الثورة الجزائریة : نصر بلا ثمن عباس ،  محمد )2( 

33.   

لبنان ،  –، دار الغرب الاسلامي ، بیروت  4ط  ، 3، ج  1945 -1930الحركة الوطنیة الجزائریة سعد االله ،  ابو قاسم) 3(

  .  142، ص  1992سنة 
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 انخرطوا كمناضلین ضمن النجم تاركین حزب الشیوعي الذي یعتبر نفسه الممثل الحقیقي للعمال

  . )1(الجزائریین

ومناضلیه في  لدى المناضلین بل زاد من عزیمة قادتهالإ أن قرار حل النجم لم یكن مشكلا     

إكمال مسیرتهم النضالیة لتحقیق هدفهم وهو الاستقلال ولو حتى تحت غطاء جدید حیث یقول في 

لم تكن تلك المضایقات لحركة نجم الشمال الافریقي الا :" عبد الرحمان بن ابراهیم العقون   هذا الصدد

لعذاب والسجون والمنافي لتكون أكثر ارهاصا لمیلاد حركة صقلتها التجارب وأهلتها الامتحانات تحت لواقح ا

  )2( "تنظیما وأشد صلابة وأمتن عودا وأكثر تركیزا

بمدینة  1937مارس  11من طرف مصالي الحاج في تم تأسیس حزب الشعب الجزائري  لبالفع

  .)3(مالقدیبنانتیر بباریس لمواصلة النضال في سبیل الاستقلال والحفاظ على مبادئ الحزب 

لقد وضع الحزب شعار له وهو لا للاندماج لا للانفصال نعم للاستقلال والتحرر ووضع أهدافه   

  :منذ البدایة لتحقیقها وكانت كالتالي 

اعتماده على الدیمقراطیة بهدف تحریر الشعب الجزائري وقبوله لجمیع فئات من صغار التجار  

  .)4(والصناع والفلاحین وأصحاب المهن الحرة

                              

   . 143المرجع السابق ، ص ابو قاسم سعد االله ،  )1(

 ، ج 1945 – 1936الكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصر الفترة الثانیة عبد القادر بن ابراهیم بن العقون ،  )2(

 . 163، ص  1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،  2

 .  131احمد محساس ، المرجع السابق ، ص  )3(

، اطروحة  دراسة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة)  1945 – 1939( الجزائر في الحرب العالمیة الثانیة شبوب محمد ،  )4(

قسم التاریخ  ، كلیة العلوم الانسانیة والعلوم الاسلامیة ، جامعة وهران ، الجزائر لنیل شهادة دكتوراه في التاریخ الحدیث ومعاصر ،

 .  139 ، ص 2015- 2014 ، سنة وعلم الآثار
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محمد خیضر ینضم للحزب ویصبح مناضلا دائما على مستوى الهیاكل العاصمة وما  ولهذا نجد 

كان أمین لبث أن عین عضو في اللجنة المركزیة وهذا لنشاطه المتزاید وحنكته السیاسیة كما أنه 

  .)1(مال قسمة الجزائر البحریة في القاعدة

صل الى لجنته المدیرة اضافة في مناصب الحزب لی وبفضل مجهوداته الكبیرة استطاع أن یتدرج 

خلیفة بن ، ابراهیم ابن عرفة  ،مفدي زكریا  ،إلیه كان هناك مناضلین اخرین مثل محمد مسطول 

  .)2(وبالتالي كانت قائمة الحزب تزداد بعدد المناضلین یوما بعد یوم... حسین الأحول  ،عمر 

و  الاستعماریةفلقد كان نشاط الحزب مكثف فقد خاض العدید من المعارك ضد الإدارة    

المعمرین و دعاة الاندماج و الالحاق والفرنسیة ودعاة التخاذل والرجعیة في العدید من المجالات 

واستمر في النضال لتحقیق مطالبه الوطنیة برهانا على اخلاصه  ،الدینیة والسیاسیة والاجتماعیة 

  .)3(مقدرته في الكفاحو 

أنواع بل تصدت لنشاط الحزب و مناضلیه بكل  ،إلا أن الادارة الفرنسیة لم تقف مكتوفة الایدي   

قامت  ،أي بعد أربعة أشهر من بدایة نشاط الحزب  1937أوت  27القهر والمضایقات ففي 

الى  بالإضافة الشرطة الفرنسیة باعتقال مناضلي الحزب وكان محمد خیضر من بین المعتقلین

 )4(حسین الاحول ،محمد الامین ... خلیفة بن عمار  ،الحزب مصالي و مفدي زكریا  رئیس

                              

 .  280، المرجع السابق ، ص ) 3(محمد عباس ، في كوالیس التاریخ  )1(

، دار البصائر  1962 – 1946الاتهامات المتبادلة بین مصالي الحاج واللجنة المركزیة وجبهة التحریر  یحي بوعزیز ،  )2(

 . 36، ص  2009للنشر والتوزیع ، الجزائر ، سنة 

  . 201، وحدة الطباعة الرویمة ، الجزائر ، ص  1954 – 1830مظاهر المفاومة الجزائریة  محمد الطیب العلوي ،  )3(

  . 202، ص نفسه ) 4(
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وكان رنینه وهو صاحب القرار  ،بالتهمة القیام بحملة معادیة لفرنسا و اعادة العمل بحزب منحل 

   .)1(یقوم بسجن كل من یمس بالسیادة الفرنسیة ، وقد حكم علیهم بسنتین سجنا

من حقوقهم المدنیة والوطنیة و السیاسیة وتعرضهم لمعاملة السیئة والمذلة في سجن  جردواا كم  

الحزب مع مجموعة من مناضلین بقى الحزب دون  ، وخلال سجن رئیس  )2(بربروس بالجزائر

قیادة لذلك تم تعیین رزقي كحال لیتولى مهمة تسییره ، الى أن اعتقل هو ایضا رفقة مناضلین مثل 

   )3(...، محمد قنانش ، فیلالي علي ، أحمد مزعنةفیلالي مبارك ، الاخضر حیواني 

حیث استغل مصالي الفرصة  وآخرینتم إطلاق سراح خیضر ومصالي  1939ومع بدایة   

العلم لیقوم بتنظیم تجمع بالجزائر العاصمة حمل فیها الجزائریین  مایولاحتفال عید العمال في أول 

الارض للفلاح احترموا الاسلام اللغة (للافتات كتبت علیها شعارات مختلفة مثل الوطني وعدد من ا

    )4(...)العربیة لغتنا 

ومع تزاید نشاط الحزب واقتراب الحرب العالمیة الثانیة ازداد تخوف فرنسا ، فصارعت الى إلقاء   

بالرغم من على مناضلین ناشطین في الحزب وكان خیضر من بین الذین تم اعتقالهم القبض 

خروجه من السجن بضعة أشهر لیعاد سجنه رفقة مصالي ، حسین الاحول ، احمد مزغنة  

 وإغلاق 1939دیسمبر  29الى هذه الاعتقالات ، قامت بحل الحزب رسمیا في  بالإضافة

    .)5(البرلمان الجزائري التى انشأها قادة الحزبصحیفة 

                              

، دیوان الوطني للمطبوعات  1954 – 1830السیاسة التسلط الاستعماریة والحركة الوطنیة الجزائریة یحي بوعزیز ،  )1(

 . 145و 144ص ص  الجامعیة ، الجزائر ، د س ،

 . 173أحمد محساس ، المرجع السابق ، ص  )2(

 . 202محمد الطیب العلوي ، المرجع السابق ، ص  )3(

 .140محمد شبوب ، المرجع السابق ، ص  )4(

 . 177عبد الرحمان العقون ، المرجع السابق ، ص  )5(
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بفرنسا ، لذلك حاولت حكومة فیشي في بدایة  یعترفواإلا أنهم كانوا یدركون بأن هؤلاء القادة لن 

الامر الى سلك سیاسة الوفاق فاتصلت مرتین بمصالي وهو في السجن كان الاتصال الاول سنة 

، بهدف الوصول الى التفاهم على أساس التعاون على قدم  1941نوفمبر و الثاني مارس  1940

عن المطالبة بالاقتراع العام والبرلمان الجزائري  التخليالمساواة بین الفرنسیین والمسلمین بشرط 

وغیرها من مطالب الحزب ولم تم الرفض من طرف مصالي ، قاموا بتقدیم للمحاكمة العسكریة 

    .)1(وكان خیضر من بینهم لیحاكموا بأقصى العقوبات

و السجن لمدة ثمانیة سنوات وكان الحكم الصادر في حق محمد خیضر من طرف المحكمة ه  

  )2(فرنكا 160000لمدة عشرین سنة و حرمانه من حقوقه المدنیة وفرض دفع غرامة تقدر  والنفي

العالمیة الثانیة ، لذلك تم اختزال لكن لحسن حظه أنه تم نزول الحلفاء بالجزائر خلال الحرب   

 سور(مة الجبریة بأومال ،لكن ظل تحت الاقا 1943مدة السجن بثلاث سنوات وتم افراج عنه في 

    .)3()لیاالغزلان حا

 ...رفقة محساس و حسین الاحول  1945ماي  8غیر أنه نتیجة لنشاطه اعید اعتقاله مجدد في  

سبیله في  ضد التواجد الفرنسي ، لیتم اخلاء الشعب الجزائري بإثارةاتهم و و سجنوا في بوزریعة 

  .)4(وطنيالكفاح اللیستعید نشاطه وینطلق من جدید في مواصلة   1946مطلع عام 

  

  

                              

 . 181ابو قاسم سعد االله ، المرجع السابق ، ص  )1(

 . 207و 206العلوي ، المرجع السابق ، ص ص محمد الطیب  )2(

 .  130مجاوي مدني بن العربي ، المرجع السابق ، ص  )3(

 . 257أحمد محساس ، المرجع السابق ، ص  )4(
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  : البرلمان الفرنسي تحت قبة  نائبنشاطه ك: ثانیا 

بعد الحرب العالمیة الثانیة أدرك حزب الشعب بقادته ومناضلیه بأن الحریة تؤخذ ولا تعطى      

لذلك  ،)1(یمكن الاعتماد علیها في أي حال من الأحوال وأن وعود الدولة الفرنسیة المستعمرة لا

ارها الى تهدئة الأوضاع عما قامت به اتجاه الجزائریین ، ز و صارعت فرنسا بعد أن وضعت حرب أ

مرسوم عفو عام أطلق على إثره سراح جمیع  1946فقد أصدرت الحكومة الفرنسیة في مارس 

الإ أن السلطات الفرنسیة  1946أكتوبر  13في  )2(ومن بینهم مصالي الحاج السیاسیینالمعتقلین 

منعته من التنقل الى المدن الكبرى ومن التجول في الجبریة في بوزریعة و  وضعته تحت الاقامة

قیادة  حزب الشعب ، الا أنل زعیمالفي حق  التعسفي  القرارذلك الرغم و  ، )3(صمةاالع أحیاء

تم فیه طرح العدید من القضایا من بینها مسألة الوضع  الذي جتماعالحزب دعت المناضلین الى ا

   10 والشرعي للحزب ، وكذلك قضیة مشاركة الحزب في الانتخابات التشریعیة المقررة في يالقانون

إعادة تكوین  الى دعىلیثار النقاش حول مستقبل نشاط الحزب وبرز فریقان أول  ، 1946 نوفمبر

خر من بینهم محمد خیضر الآبینما رأى فریق  ، الحزبحزب شرعي یواصل الدفاع عن أهداف 

من قبل السلطة  اكتشافهسریة لعدم الالى ضرورة بقاء نشاط الحزب في دباغین  والأمین

    .) 4(الاستعماریة وإتباع نهج عسكري لتحقیق مطالب الحزب

بة على ، ذات سیادة منتخوفي الاخیر توصلوا الى ضرورة إنشاء جمعیة تأسیسیة جزائریة    

 وإعادةالجیوش الفرنسیة عن الجزائر ، العام دون تمییز من أي نوع ، وجلاء  الاقتراعأساس 

                              

 .  250محمد الطیب العلوي ، النرجع السابق ، ص ) 1(

ح ا ح د  – PPAح ش ج "ثلاثة نصوص أساسیة ل  154المصادر الأولیة لثورة أول نوفمبر عبد الرحمان كیوان ،  )2(

 MTLD ،)146، منشورات دحلب ، د س ، ص ) أحمد شقرون : تر .  

  . 270أحمد محساس ، المرجع السابق ، ص ) 3(

 . 280شبوب محمد ، المرجع السابق ، ص  )4(
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                                                                            )1(الدیني البحت الأراضي التى انتزعت وكذلك تعریب التعلیم الثانوي وعودة المساجد الى الإشراف

ورة المزاوجة بین النضال وبالتالي قرر مصالي دخول غمار الانتخابات شهر نوفمبر ، وضر 

 واعتبار المجالس السیاسیة ،وسیلة من وسائل المقاومة  الانتخاباتغیر الشرعي ، وأن الشرعي و 

                          )2(النیابیة أداة للمطالبة بحقوق الشعب وكسب التأیید من طرف الرأي العام

حسین لحول  ر اختلاف بین المناضلین فمنهم من عارض الفكرة مثلالا أن قرار مصالي أظه

وأنصاره واعتبروا أن المشاركة في الانتخابات یجعل من المناضلین یتعودون على الحیاة السیاسیة 

اج انتصرت فكرة مصالي الحأنه في الاخیر  إلاوأنها على حساب الاعداد للمعركة الفاصلة ، 

                               .)3(الانتخابات وموافقة الأغلبیة على الدخول في المشاركة

قدم مصالي الحاج القائمة الخاصة بحزبه ، غیر أن السلطات الاستعماریة رفضت قائمته بحجة   

الحزب  اسممما جعل قادة الحزب یغیرون  ، 1939 سنة أنهم یعملون في حزب منحل قانونیا

                                                                                             )4(علیه تسمیة حركة انتصار للحریات الدیمقراطیة وأطلقواكواجهة شرعیة للحزب القدیم ،  واتخاذه

، وكذلك  یةسملاالحاج من القائمة ا ب اسم مصاليالفرنسیة أقدمت على شطغیر أن السلطات 

  حیلترشلحزب بذلك الا بعد انتهاء المدة ارفضت مرشحي الحزب بوهران وسطیف ، ولم یعلم ا

الفوز بمقاعد كثیرة ، حیث تحصل الحزب على خمسة مقاعد من أصل  القانونیة مما حال دون

  :أحد عشر مقعدا وكانت قائمة الفائزین كالآتي 

  م عن مقاطعة قسنطینة و جمال دردور ، الامین دباغین ، مسعود بوقاد -

                              

،  ) مصطفى ماضي ، الصادق عماري : تر ( ، 1974 – 1898الحاج رائد الوطنیة الجزائریة  مصاليبنیامین سطور ، ) 1(

 .  180،  2007سنة  دار القصبة للنشر ، الجزائر ،

دار  ، ) 1954 – 1926( الحركة الثوریة في الجزائر من نجم شمال افریقیا الى جبهة التحریر الوطني  مؤمن العمري ، )2(

 . 71، ص الطلیعة للنشر والتوزیع ، د م ، د س 

 . 72نفس المرجع ، ص  )3(

 .  28، المرجع السابق ، ص  وعزیز ، السیاسة التسلط  یحي )4(
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   .)1(العاصمة محمد خیضر الفائزین بمقاطعة الجزائر أحمد مزغنة ، -

إذ أصبح كل واحد  بدأ محمد خیضر نشاطه رفقة زملائه الأربعة الاخرین داخل البرلمان الفرنسي ،

ة أشیاء ، كالركوب مجانا في عربات الدرجة الأولى منهم یتمتع ببطاقة تسمح له بالاستفادة من عد

فئات ، فیضع  یصنفهم الى )2(شرفختلاف مستویاتهم ، فنجد مصطفى الأوكانوا ینشطون رغم ا

 من محمد خیضر وأخمد مزغنة مع فروق طبیعیة بین الشخصین ، أما الفئة في الفئة الاولى كل

   )3(یمتنع عن التصنیف في نظره جمال دردور فهووقادوم ، أما الثانیة فنجد فیها لمین دباغین وب

ریات الدیمقراطیة وتحصل حیث نجد محمد خیضر قد فاز خلال ترشحه عن حركة انتصار للح  

وأصبح عضو بلجنتي العلاوات )4(عدد الناخبین 224716صوت من مجموع  99729على 

لجلسات العامة في ا فیها حضور لجلسات المجلس الفرنسي ، بماكان قلیل الالعائلة والصحافة ، 

في  المنتهجة السیاسة الذي ناقشبالاستجواب  رغم  ذلك فهو ساهم في نقاش 1947مارس  18

حیث تناول الكلمة في  ، احترام حق الشعوب في تقریر مصیرهاالهند الصینیة ، كما شدد على 

لیحتج بشدة على إدخال الجزائر في الحلف الاطلسي ، بینما لم  1949 جویلیة 26 بتاریخ  جلسة

                                                                   )5(1947أوت  27الخاصة بالدستور الجزائري ولم یصوت علیه بتاریخ  المداولاتیشارك في 

بین و لسیاسة الزراعیة التى طبقها المعمرون الاور كما انتقد كذلك أحمد مزغنة رئیس النواب ا   

 بوقادوم عن الدین الاسلامي واللغة العربیة ، أما جمال دردور فندد بالتسلط السیاسيودافع أیضا 

                              

 . 275أحمد محساس ، المرجع السابق ، ص  )1(

، عین بعد  1956من بین المختطفین عام  ، 1939هو كاتب ومؤرخ اجتماع جزائري ، انضم الى حزب الشعب عام ) 2(

 .  الاستقلال وزیر التربیة الوطنیة ثم سفیر في أمریكا اللاتنیة 

، دار القصبة للنشر ، الجزائر ) أحمد بن محمد بكلى : ترجمة ( ،  أعلام ومعالم مأثر عن جزائر منسیةمصطفى الأشرف ،  ) 3(

 .   195، ص  2007، سنة 

  . 131لمرجع السابق ، ص مجاوي المدني ، ا) 4(

 2012، دار هومة ، الجزائر ، سنة  1، ج  ، الفكر السیاسي للحركة الوطنیة الجزائریة والثورة التحریریةعبد الحمید زوزو  )5(

  . 884، ص 



 الفصل الثاني                                        نشاط خیضر قبل الثورة التحریریة

 

 
40 

وفي المقابل صرح الامین دباغین مخاطبا  ، )1(والضغط الاستعماري على الجزائریین والإداري

نحن نرید الاستقلال ولو حفاة جیاعا نأكل  طالبنا باستقلالنا مع ذلكلو حولتم الجزائر جنة ل:" المستوطنین 

  .)2( " الحشائش

التى قدمها هؤلاء النواب ، أثار حفیظة النواب  والتعبیرتدخلات الومن خلال هذه التصریحات و    

 20واعتبروا خیضر ورفاقه أنهم أساءوا الى فرنسا ونظامها اتجاه الشعب الجزائري في  الفرنسیین ،

  .)3(1947سبتمبر 

وبالتالي كان نشاط خیضر كنائب في البرلمان الفرنسي ذا أهمیة كبیرة في المطالبة بحقوق   

  .الشعب الجزائري واثبات الهویة الجزائریة 

أن  إلاه نواب حركة انتصار للحریات الدیمقراطیة ، الى هذا العمل الذي یقوم ب بالإضافة  

المناضلین الحركة سعوا الى ضرورة العمل المسلح لمواجهة المستعمر ، لذلك تم عقد اجتماع 

ببوزریعة  1947فیفري  16و  15لطرح القضیة على أعضاء الحزب ، وكان الاجتماع في یومي 

ثاني فتمت بورشة لصناعة وتعینه المشروبات بمنزل المناضل مهدي عمران ، أما أشغال الیوم ال

الغازیة للمناضل مولود ملیان بحي الحامة بیلكور ، وكان خیضر ضمن المناضلین الذین حضروا 

مصالي الحاج و احمد مزغنة عبد االله فیلالي ، محمد بلوزداد ، محمد الى  بالإضافةالمؤتمر 

    .)4(...شرشالي 

الانتخابات وكذلك قضیة إنشاء تنظیم شبه عسكري ، أشغال المؤتمر حول قضیة  وتمحور 

  :وبالتالي خرج المؤتمر بأربعة قرارات رئیسیة وتمثلت في 

                              

  . 29، المرجع السابق ، ص حي بوعزیز ، السیاسة التسلط ی) 1(

 . 87،ص  2010للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، سنة  دار هومة ، خصومات تاریخیةمحمد عباس ،  )2(

 ،  29، المرجع السابق ، ص  ة التسلط یحي بوعزیز ، سیاس )3(

 .  17، ص  3عبد الرحمان العقون ، المرجع السابق ، ج  )4(
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نشاطاتها القانونیة والاشتراك  ید على مواصلة الحركةحیث تم التأك :أشكالهكفاح بجمیع ال  -1

  .في الانتخابات العامة والمحلیة في الجزائر وفرنسا

الج المسألة العویصة المتعلقة بتوحید مختلف الحركات السیاسیة وهي تع :الاتحادمشكلة   -2

  .والدینیة الجزائریة في الجبهة متجددة

 تهیئة الجماهیر العریضة ضد سیاسة القوة والطغیان التى تمارسها الإمبریالیة الفرنسیة   -3

                                     )1(ة التأسیسیة العلیا الجزائریةلصالح الهیئ حقیقیةإنشاء حركة ثوریة  -4

 :  الى اتفاق على القرارات التالیةوفي الاخیر تم التوصل 

  مع ممارسة نشاطه سریا بقیادة أحمد بودا ) المنظمة الأم (إبقاء حزب الشعب  -

  والعمل العسكري مبدئیا بقیادة محمد بلوزداد ) المنظمة الخاصة (إنشاء تنظیم عسكري  -

  ي الانتخابات قبول المشاركة ف -

وبالتالي انتهى المؤتمر بإنشاء المنظمة الخاصة التى أوكلت لها مهمة التحضیر للثورة بقیادة   

   .)2(بلوزداد

، وممارسة الضغط  1947أن السیاسة الاستعماریة عملت على التزویر في الانتخابات  إلا   

لحزب بأعضاء اللجنة المركزیة امما دفع وأسلوب الاعتقالات والملاحقات الاداریة ،  والإرهاب

الى عقد اجتماع في أواخر دیسمبر الشعب وبعض السؤولین الكبار عن المنظمة الخاصة 

وبالضبط في مزرعة بلحاج والد عبد القادر المسمى جیلالي والمعروف  )3(في زدین 1948

                              

 .  90مؤمن العمري ، المرجع السابق ، ص  )1(

 . 91نفس المرجع ، ص  )2(

   .وهي بلدة تقع في منطقة وادي فضة ومحاطة بوادي الشلف جنوب بلدیة العبادیة ولایة عین الدفلى  )3(
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وتم )1(اع، حیث كان متعاطفا مع الحزب ومن ثم أطلق إسم زدین على الاجتم) بوس الرائد ك(

وبدایة الأعداد الفعلي للعمل   osمناقشة القضایا الجوهریة وأعطیت الأولویة للمنظمة الخاصة

الاجتماع وخلال تعیین أعضاء المكتب السیاسي كلف المسلح ، وتم مشاركة خیضر في 

  )2( 1950خیضر بأن یكون كهمزة وصل بین التنظیم والحزب مع حسین لحول الى غایة ستة 

  :افیه خیضر دورهحادثة برید وهران و  :ثالثا 

كونها لم تخصص  للمنظمة الخاصةعنایة بنشاط  حركة انتصار للحریات الدیمقراطیةلم تؤلي    

لها جزاءا من میزانیتها حتى تتمكن هذه الاخیرة من تغطیة نشاطاتها وتسهم في دفعها نحو تحقیق 

أن  هذه الوضعیة في مؤتمر زدین و ناقشةتم م ، خاصة بعد ما الهدف الذي أنشئت من أجله 

أن الحركة لم تقم بوضع أي سیاسة من أجل تقدیم  إلا المنظمة بحاجة ماسة الى المال والسلاح ،

وأن تقوم ببعض  الدعم للمنظمة ، مما أدى بها الى اتخاذ القرار وهو الاعتماد على نفسها ،

  . )3(العملیات للخروج من الوضعیة المالیة السیئة

 الفرنسیة  توصلت في الاخیر الى أحد الاسالیب وهي اختیار إحدى المؤسسات العمومیة ولقد  

عمومیة وهي مكتب البرید المركزي وتوقفت أنظارهم على مؤسسة  للسطو علیها لتمویل الذاتي ،

الذي كان یعمل في  وهران وتم نقل جمیع المعلومات اللازمة لشن الهجوم من طرف جلول نمیشل

  .)4(دار البرید والبرق الى ابن بلة ومحمد یوسفي لتسهیل عملیة الهجوم

                              

ط ) محمد الشریف بن دالي حسین : تقدیم وتعریب (،  )المنظمة الخاصة ( الجزائر في ظل المسیرة النضالیة محمد یوسفي ،  )1(

 . 116، ص  2010، دار ثالة ، الجزائر ، سنة  2

  . 131اوي مدني ، المرجع السابق ، ص مج) 2(

 .  122 المرجع السابق ، ص محمد یوسفي ، )3(

 . 122نفس المرجع ، ص  )4(
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القیادة العامة  ووافقتبعد أن تم الحصول على المعلومات المطلوبة للهجوم على المكتب ، 

العام حسین لحول ، وتم  والأمینللمنظمة الخاصة ،كما وافق الرئیس الأسبق للمنظمة بلوزداد 

بتشكیل مجموعة من  ابدورهم ن قامواأحمد بن بلة وحسین لحول بالإشراف على العملیة الذی تكلیف

خیثر ، رابح رقیوي ، محمد یوسفي ، محمد  بلحاج بوشعیب ، سوداني بوجمعة ،: مناضلین وهم 

   .)1(ومحمد خیضر... حمو بوتلیلیس

عتباره نائب في البرلمان ولدیه یفتش با ولقد كلف محمد خیضر بنقل الأموال بسیارته ، لأنه لا  

فقد كلف بإیجاد مأوى یختبأ فیه الرجال والأموال والأسلحة  نة البرلمانیة ، أما حمو بوتلیلیسالحصا

  .)2(المستخدمة في العملیة

هر أفریل من ش اثنینول اثنین مارس الى أول القیام بعملیة الهجوم في أ بعدما كان من المفروض 

   :ب التالیة أنها تأجلت لأسبا إلا

  عدم صلاحیة السیارة للمهمة  -

  .للعملیةبعض المنفذین الدور المنوطي بنقص  -

  وجود عامل البرق یراقب المدخل الذي كان على المناضلین أن یتسللوا منه  -

تم تعویض الثوار القرویین بمناضلین من الحضر   الحلول ملائمة ، وإیجادبعد دراسة هذه النقاط   

   )3(ببرقیة طویلة فإذا تفطن لأمر أجبر على الصمت بحد السلاح إلهامهأما العامل البرق فقد تقرر 

قام خیثر بجولة استطلاعیة سریة عبر مدینة وهران رفقة حسین آیت أحمد ، وعشیة تنفیذ العملیة 

سیارة التى ستستعمل في العملیة ، وكانت السیارة من طراز وأثناء جولتهم وقع اختیارهم على ال

                              

 . 120مؤمن العمري ، المرجع السابق ، ص  )1(

 . 123محمد یوسفي ، المرجع السابق ، ص  )2(

 . 42، ص  یحي بوعزیز ، السیاسة التسلط  )3(
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لصاحبها الدكتور موتیى لذلك قام المناضلان بتسجیل رقم هاتفه وذهبا الى البرید   15سیتروان (

لیطلبا الدكتور ویحددا له موعد بدعوى معالجة أخ مریض ،وتم اصطحاب الدكتور الى أعالي 

الى مركز  واركبوا السیارة وتوجهي غار تحت حراسة و باعتقاله وتركوه فقبیطة حیث قاموا 

  .)1(الهجوم

ثلاثة من المناضلین بغتة  بدأ تنفیذ العملیة ، إذ دخل صباحا وعند السادسة وخمسة وعشرین دقیقة

لمركز البرید ، وقام سوداني بضرب أمین الصندوق على رأسه بواسطة مسدسه عندما حاول عدم 

أما الرجال الاخرین قاموا بالاستیلاء  رقیوي رابح تولى حراسة المصعد ،بینما ل الامتثال للأوامر ،

   .)2(على الأموال ثم خرجوا

وما إن اشارت الساعة الى السادسة والنصف صباحا حتى كان الرجال خارج البرید ،وبالتالي    

 3انبثق فجر جدید على المنظمة الخاصة وما أحرزته من انتصار ، حیث حصلت على مبلغ 

فرنك وتم نقل الأموال من طرف محمد خیضر الى مكان المعین وقرر أن   170000 لایین وم

بأخذ الاوراق النقدیة ذات  إلایتم سحب الأموال خلال مرحلتین ، لأن النائب خیضر لم یرض 

 والأسلحةكل الجزء من الملغ  بتسییرالقادر  عبدالقیمة الكبیرة ، أما الجزء المتبقى فقد أمر بلحاج 

وبهذا السلوك  أنه رفض الأمر مم جعل الجمیع سیتغربون فیه ، إلاالتى استخدمها في العملیة ، 

الحمولة كلف  لتخفیف الشائن انضم الى مجموعة الخونة ، وألت المهمة الى محمد یوسفي و

   .)3(رة العامة بتحویل المال المتبقى الى أوراق نقدیة ذات القیمة الكبیمسؤول المصالح 

درجة عالیة من الدهاء الذي تمیز به رجال ا نجد فرنسا لم تتوقع أن الجزائریین یملكون كم   

المنظمة الخاصة ، التى سوف یتم حلها بسبب الخیانة التى تعرضت لها من طرف أحد الخونة 

                              

 . 344رواد الوطنیة ، المرجع السابق ، ص  محمد عباس ، )1(

 . 42، المرجع السابق ، ص  ي بوعزیز ، السیاسة التسلط یح )2(

 . 124محمد یوسفي ، الوجع السابق ، ص  )3(
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حیث نظم العملیة  ، )1(بتبسة بعمل تأدیبي داخلي 1950بعدما قامت المنظمة في شهر مارس 

صطفى بن عودة وعبد الباقي بكوش بتوجه الى تبسة وتمكنوا من استدراج رحیم مراد دیدوش وم

الحادثة أنه استطاع أن یفلت منهم ، وفي المقابل علمت الشرطة الفرنسیة ب إلاالى خارج تبسة  

علیهم ومنهم من تمكن من الفرار مثل هم وإلقاء القبض یقافإب تماقفقامت بمطاردة السیارة و 

وبذلك تم  ، )2(ت عملیة التعذیب اعترف بعملیة الهجوم على المركز البریديتحو دیدوش مراد ، 

الحكم على محمد خیضر إذ استعملت سیارته في نقل الاموال وتم رفع الحصانة البرلمانیة عنه ، 

ن المكتب السیاسي طلب من خیض تسلیم اتجاه الخارج ، الإ أ جعله یقرر الهروب من الجزائر

  . )3(وخرج من الجزائر متجها الى مصر نفیه لكنه رفض أمرها

 لخیضر في الجزائر ، لتبدأ مسیرة أخرى في حیاة الرجوبهذا تنتهي المسیرة النضالیة لمحمد     

 .ونشاط جدید في القضیة الجزائریة 

محمد خیضر ممثل حركة انتصار للحریات الدیمقراطیة في لجتة : رابعا  

  :المغرب العربي 

غادر محمد خیضر الجزائر بعد أن رفض تسلیم نفسه للسلطات الفرنسیة ، بسبب حادثة برید    

من طرف  رفض الامتثال لقرار حركة الانتصار في المقابل وهران واكتشاف المنظمة الخاصة ،

المكتب السیاسي للحزب بقیادة أمینه العام لحول حسین ، التى طلبت منه تسلیم نفسه للعدالة 

  )4(.تخوفا أن تصدر قرار بحل الحزب  ،الفرنسیة 

                              

 . 147د الرحمان كیوان ، المرجع السابق ، ص عب )1(

 . 294محمد الطیب العلوي ، المرجع السابق ، ص  )2(

 2005، دار الغرب الاسلامي ، بیروت ، سنة  2ط  ، 1962یخ السیاسي للجزائر من البدایة و لغایة ، التار عمار بوحوش  )3(

 .  321ص 

 . 322عمار بوحوش ، المرجع السابق ، ص  )4(
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أنتم :" لكن أصر على قراره لأنه لا یثق في في فرنسا ، حیث كان رده للقیادة بأسلوب ساخر 

فلماذا لاتجعلوهم  ومادام الحال كذلك ، تریدون أن یتم اعتقالي حتى یتسنى لكم المطالبة بإطلاق سراحي ،

  )1(" شهداء  ىیقتلونكم  فقضیتنا في حاجة ال

بعد ذلك  ،)2(وبالتالي انتهى الامر به الى الفرار الى القاهرة بمساعدة محمد یزید وعبد االله فیلالي  

، إذ كان یسكن في حي  1951یونیو  5استقر محمد خیضر بالعاصمة المصریة القاهرة منذ 

  .)3(أحمد وأسمها زهراء زوجة حسین آیتبشقة جاردن سیتي أثثها بمال الوفد ، وقد تزوج بأخت 

وإنما   ، ن الفرنسيكممثل لحركة الانتصار في البرلما لق خیضر في نشاطه من جدید لاوبهذا انط

فیفري  15في  تتأسسالتي )4(هفی اث أصبح عضو حی ،كممثل لها في مكتب العربي بالقاهرة 

هذا المكتب یخ حل التار  ، ومنذ ذلك)5(رعقب لجوء الامیر عبد الكریم الخطابي الى مص 1947

وكان یضم المكتب المغرب العربي أربعة فروع  ، )6(الموجودة في مصر المغاربةمحل الاحزاب 

  :وهي 

  فرع المغرب الفرنسي ویمثله علال الفاسي  -

  فرع المغرب الاسباني ویمثله عبد الخالق الطریس -

  بورقیبة عن الدستور الجدید ومحي الدین القلیبي عن الدستور القدیم  الحبیب فرع تونس ویمثلها-

                              

،تاریخ منشورات البرزخ ، د ) سعید جعفر : ترجمة ( ،  1952 – 1942مذكرات مكافح :روح الاستقلال حسین آیت أحمد ،  )1(

 . 216، ص  2002سنة  م ،

 .  223ص  عمار بوحوش ، المرجع السابق ، )2(

 . 395المرجع السابق ، ص  ، 3ج  أحمد توفیق المدني ، حیاة كفاح ، )3(

، دار هومة ) مسعود حاج مسعود : تر ( ، 1962جویلیة  05من ماسینیسا الى : ملحمة الجزائر المصوة عفرون محرز ،  )4(

 . 129ص د س ،  للطباعة والنشر ،

 . 281، المرجع السابق ، ص ) 3(محمد عباس ،في كوالیس التاریخ ) 5(

 50ص ،  2010، دار الحكمة للنشر ، الجزائر ، سنة  دراسة تحلیلیة تقییمیة: مؤتمر طنجة المغاربي معمر العایب ،  )6(
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  .)1(رع الجزائر ویمثله الشاذلي المكيف -

بعد أن  1952في أكتوبر لبث أن خلفه  لكن ما لشاذلي المكي ،ا عن اوكان محمد خیضر نائب   

ن الشقة التى وبالتالي أصبح لخیضر مكتب خاص ضم ، )2(تم اقصاء المكي من حركة الانتصار

مكتب به  حیث یصف لنا توفیق المدني مكتب محمد خیضر بأنه یتواجد بها مقر المكتب العربي ،

 المكتب وهو یوجد فیها آلة الهاتف وبعض الأوراق المتناثرة فوق رخیضغرفتین فالغرفة الاولى ل

به عش الجرذان یش ام وخزانة في الجدار بها البسیط ،متوسط الحجم وبه أربعة مقاعد من النوع 

وابل من  حتت لها بنابلها ، وإذا أراد إنسان أن یبحث فیها عن ورقة عمل تجدهافقد اختلط حاب

مجموعات من الصحف مجلدة وغیر مجلدة موضوعة لأما الغرفة الثانیة فكانت  ، اهرةالق غبار

   )3(.عضاء الوفد یجلس علیها من حضر من السادة أ المتآكلةدون ترتیب وحولها بعض الكراسي 

ده في مكتبه ، تقریبا لوح ویشغلأما نظامهم في العمل فكان محمد خیضر یهتم بالأمور السیاسیة 

بلة بالأمر العسكریة دون أن یشاركه أحدا في ذلك لأنه یستقل بأمره استقلالا  في المقابل یهتم بن

  )4.(تاما ولا یعرف أحدا بما یجري فیه 

من أجل إنشاء المكتب المغرب العربي هو تنسیق بین عمل الحركات  وقد كان الهدف الاساسي   

الوطنیة في البلاد في حزب واحد ،وتوحید الخطط من أجل الكفاح المسلح المشترك والاعتماد على 

   )5(. المغاربةالاسلوب الدعائي للقضایا 

                              

 . 281، المرجع السابق ، ص ) 3(في كولیس التاریخ  ، محمد عباس )1(

 . 281، ص  نفسه )2(

 . 166المرجع السابق ، ص  ، 3حیاة كفاح ، ج أحمد توفیق المدني ، )3(

  . 168، ص  نفسه) 4(

 . 50معمر العایب ، المرجع السابق ، ص  )5(
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 1948جانفي  05یوم  "لجنة تحریر المغرب العربي " هداف قاموا بتأسیس الأولتحقیق هذه   

لإعطاء دفعا جدیدا للمكتب المغرب العربي ،برئاسة عبد الكریم الخطابي وضمت كل الاحزاب 

  : 1میثاقها الذي تضمن مایلي الجزائر وتونس والمغرب وأعلنت عن في التى تطالب بالاستقلال

   .التام لكافة أقطار المغرب العربيالاستقلال  -

 الاحزاب المنظمة الى اللجنة إن دخلت في مفاوضات مع ممثلي الحكومتین الفرنسیة والاسبانیة  -

   . أن تطلع اللجنة على سیر مراحل أولا بأول هاشرط

ا في مواصلة نة واجبهیسقط عن اللج ى الاستقلال التام لاة علر من الاقطار الثلاثحصول قط -

   . الكفاح لتحرر البقیة

 للتونسییناء له خلافا أوفی وظلواحركة الانتصار  اا المیثاق حافظ علیه مناضلو أن هذ إلا    

ال الافریقي القضیة الجزائریة في اطارها الشم إذ بقى خیضر ورفاقه یناضلون عنوالمغاربة 

     .)2(المغاربي

بعدة لذلك قام ظاهرة اللامبالاة للرأي العالمي وظل حزب حركة الانتصار یحاول القضاء على     

فر اسی، فنجد مصالي الحاج نشاطات وندوات ولقاءات صحفیة من أجل دعم القضیة الجزائریة 

ومن أهم ، الى المشرق العربي للتعریف بالمشكلة الجزائریة بجمیع أبعادها  1951سنة 

، وكذلك )3(الشخصیات التى قابلها مصالي الأمین العام للجامعة العربیة عبد الرحمان عزام باشا

                              

 .  52معمر العایب ، المرجع السابق ، ص ) 1(

  147عبد الرحمان كیوان ، المرجع السابق ، ص  )2(

رسالة  ، 1958سبتمبر  19الى غایة  1954نوفمبر  01الدبلوماسي لجبهة التحریر الوطني من العمل أحمد سعیود ،  )3(

 .  20، ص  2002 - 2001كلیة العلوم الانسانیة ، جامعة الجزائر ، سنة  –لنیل شهادة الماجستیر في تاریخ الثورة ، قسم التریخ 
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الأزهر سعود ملك السعودیة وفؤاد عبد االله والشیخ أمین الحسني وعبد اللطیف دراز مدیر آل 

   .)1(فؤاد وصیاد عبد االله من مالیزیاو ة كلیالشریف ومنصور باشا عمید ال

أفریل  19في مجلسها  1952 وبالتالي كسب مصالي تأیید جامعة الدول العربیة في مطلع  

لجزائر وهو تكلیف اللحنة بدراسة مختلف الشؤون في یث صدر قرار بخصوص اح ، 1952

الجزائر لتكون بین أیدي الوفود العربیة عند إثارة هذه القضیة وبذل لجنة حقوق الانسان تمهیدا 

   )2(.هذه القضیة  في  لبحث

وهو  1952جویلیة  14و   13 و 12 لته قررت اللجنة عقد أیام  عودة مصلي من رحوبعد    

أن مصالي  إلا ، 1947 فیفري 16 و 15بعد المؤتمر الذي عقد في  للحركة ، المؤتمر الثاني

أن القیادة قدمت له توصیات  غیر تكون دعائیة للقضیة ، وغربها البلاد شرق قیام بجولة فيالقرر 

مصالي لم  ، وكذلك تخوفها من اعتقاله ، لكنوتحذیرات بعدم التجول في البلاد وتحضیر للمؤتمر 

  .)3(ت الاقامة الجبریةتحوالتي وضعته  طرف القوات الفرنسیةمن  سجن فكان جزاءه یكترث لها ،

بمقر الحزب في  1953أفریل  6 و 5 و 4لكن اللجنة المركزیة قررت عقد مؤتمرها الثاني أیام   

تم تقریره تعدیل  وأهم ماالفعلیة للأزمة كان بدایة فساحة شارتر بالعاصمة لحل الازمات ،  2رقم 

  . )1(وضع حدا لصلاحیات مصالي المطلقة ون الأساسي الذيالقان

  مندوب من أنحاء الجزائر وفرنسا وغیرهم ، كما  100یقارب  وقد حضر هذا المؤتمر ما       

  :هي  كممثل عن مصالي الحاج وأهم المسائل التى مناقشته في المؤتمر )1(حضر مولاي مرباح

                              

، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في  1957- 1947لقاهرة مهام الوفد الخاجي لجبهة التحریر الوطني باخشیان محمد،  )1(

 .  32، ص  2002 – 2001كلیة العلوم الانسانیة الاجتماعیة ، جامعة الجزائر ، سنة  –تاریخ الحدیث والمعاصر ، قسم التاربخ 

 . 21أحمد سعیود ، المرجع السابق ،ص  )2(

 . 148عبد الرحمان كیوان ، المرجع السابق ، ص )3(

،منشورات الشهاب ، الجزائر ، سنة ) موسى أشرشور :ترجمة ) (عبد الحمید مهري :تقدیم (، مهندسو الثورة، یس كشیدة ع )1(

 ، ص  2010
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  خاصة واقع المنظمة ال -

  سیاسة الحزب وتجمعاته  -

  تقییم نشاطات الحزب في جمیع المجالات  -

  انتخاب أعضاء اللجنة المركزیة  -

   )2(.مكانة الحزب في ظل القضایا الدولیة  -

أهم عناصره ، لكن كان رد فعله أته أرسل الى  وإقصاءوقد خرج الحزب بتقلیص مهام مصالي   

 وبالأمینمذكرة یندد فیها بالقیادة  1953دیسمبر  16 الى 12اللجنة المركزیة المنعقدة بتاریخ 

   .)3(العام للحزب وطالب بالصلاحیات المطلقة لتقویم الحزب

حیث حدث انشقاق في  1947، فكانت تتخمر منذ وهذا ما أدى الى حدوث أزمة داخل الحزب   

قیه مصالي الحزب ، بعد أن رفضت اللجنة المركزیة قرار مصالي ، وهكذا أصبح الحزب بش

وأنصاره واللجنة المركزیة وأنصارها ، وفي هذه الأثناء نرى بأن قیادة الحزب أهملت الوضع القائم 

وتناسوا بأنه لا یوجد وقت لهاته الخلافات ،  في الجزائر ،أن هذا الخلاف سیرقص له الاستعمار ،

                                                                                                 

جم ي نمن القل ، درس بمعهد ابن بادیس بقسنطینة ، عضو ف) الخفبف(یسمى عبد االله  1913سبتمبر  13هو من موالید ) 1(

حكم علیه بخمس سنوات سجنا بسبب الروح الوطنیة التي عرف بها ، لكن بعد نزول الحلفاء أطلق سراحه ، لیعاد  شمال افریقیا ،

بالإعدام غیابیا ، أصبح عضو في اللجنة المركزیة لحریات الدیمقراطیة ، خبیر في  1945ماي  8الحكم علیه في أعقاب حوادث 

: أنظر.( في المستشفى متأثرا بجروحه عفب محاولة اعتقاله  1957سبتمبر  23عملیات التنكر والإفلات من فرنسا ، توفي في 

 .)   39محمد یوسفي ، المرجع السابق ، ص 

، مذكرو مقدمة لنیل شهادة  1954، مجموعة الاثنین والعشرین ودورها في تفجیر الثورة الجزائریة عبد السلام كمون  )2(

لمغاربي عبر العصور ، قسم العلوم الانسانیة والاجتماعیة والعلوم الاسلامیة ، جامعة الماجستیر في التاریخ الاجتماعي والثقافي ا

 . 25ص   2013 – 2012الجزائر ، سنة  –ادرار 

  . 26نفسه ، ص  )3(
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خارج الوطن الذین لم وإنما یجب الشروع في العمل المسلح لتحریر الجزائر ومساندة المناضلین 

      . )1(یكونوا على درایة بهذه الخلافات الناشئة داخل الحزب

لم یتوقف ، فنجد ممثلیها في الخارج یواصلون ) ح إ ح د (أن نشاط  إلاولكن رغم هذه الخلافات  

محمد  نشاطهم لجلب الدعم العربي للقضیة الجزائریة ، وهذا من خلال المذكرة التي بعث بها

خیضر باعتباره ممثل لحركة الانتصار بالقاهرة الى اللجنة السیاسیة للدول الأعضاء في جامعة 

الدول العربیة بمناسبة عقد المؤتمر الثاني للحزب ، وندد فیها بأن الوضع في تونس والمغرب 

البون الأقصى لا یجب أن یلهیهم وینسیهم عما یحدث في الجزائر ، وقد أكد بأن الجزائریین یط

بنشاط سیاسي عربي آسیوي یهدف الى تدویل القضیة الجزائریة وتسجیلها في جدول أعمال هیئة 

  .)2(اصة القضیتین المغربیة والتونسیةالأمم المتحدة خ

لمحاولة یتدخلون ) ح إ ح د (كان یتخبط فیها الحزب ، نجد ممثلي  الأزمة التىوفي ظل هذه 

، لكن هذا لم یكن یضع حدا لصراع بین الطرفین الى غایة الصلح بین مصالي واللجنة المركزیة 

، أم  1954جویلیة  17 – 15 كا ودعى له مصالي الحاج بهورنو فيعقد مؤتمرین أحدهما ببلجی

، وقد خرج المصالیون  )3(1954أوت  16 – 13المؤتمر الثاني الخاص بالمركزین عقد في یومي 

   :التالیة  قراراتب في مؤتمرهم 

  ثقة المطلقة لمصالي الحاج منح ال -

  الدعوة الى المبادئ الثوریة  -

                              

  . 151عبد الرحمان كیوان ، الموجع السابق ، ص ) 1(

، المركز الوطني  3،ع  مجلة فصلیة:المصادر  مجلة، " انفتاح التیار الوطني على  الفضاء العربي" عامر رخیلة ، ) 2(

 . 80،ص  2000، الجزائر ، سنة  1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

  ، المؤسسة الوطنیة للكتاب 1962 – 1956مؤتمر الصومال وتطور ثورة التحریر الوطني الجزائري ازغیدي محمد لحسن ، ) 3(

 . 54، ص  1989الجزائر ، سنة 
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  ویقصد المركزین  1953سنة  ج عن سیاستهم العامة منذ بدایةكل من یخر إدانة  -

  :فقد كان ردهم من خلال النقاط التالیة هي  المركزینوأما 

  مصالي الحاج وجماعته قرارات إدانة  -

  مصالي  طرف منبالاتهامات الموجهة لهم  لإعترافعدم ا -

   )1(.وادانة قرارات بلجیكا مواصلة الكفاح وعزل مصالي وجماعته من مسؤولیات الحزب -

نة لخاصة إنشاء منظمة ثوریة جدیدة أطلق علیها اللجوأمام هذا الصراع قرر أعضاء المنظمة ا 

تزامن تأسیسها مع إعلان مصالي حیث  1954مارس  23 الثوریة للوحدة والعمل التي تأسست یوم

أوكلت لها مهمة استعادة صلاحیات الإشراف على حركة ن تشكیل لجان الإنقاذ العام ، ع

  :، التي اتخذت أیضا موافق منها  )2(الانتصار بین العناصر المركزیة

  أن الازمة في رئاسة الحزب  -

  .وعدم الاعتراف بقراراتهم وحدة والحیاد عن مصالي واللحنة المركزیةالوجوب الدفاع عن  -

   .وضع القضیة الجزائریة في طرف واحد مع القضیة التونسیة والمغربیة  -

  )3.(النزاع الداخلي في الحزب للقضاء على محاربة الاستعمار -

وفي المقابل  سعت الى عقد الصلح بیت المصالین والمركزیین ،) ث و و(وبهذا نرى اللجنة   

  .)1(باشرت برفع معنویات الشعب وتحضیره للعمل الذي ینتظره الجمیع ألا وهو الاستقلال

                              

 . 54، ص  السابق المرجع أزغیدي لحسن ،) 1(

،أطروحة لنیل شهادة الداكتوراه في التاریخ المعاصر ،  1962 – 1954تطور الهیئات القیادیة للثورة ، عبد النور خیثر  )2(

 . 88، ص  2006 – 2005كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة ،جامعة الجزائر ، سن  –قسم التریخ 

  . 88، مطبعة قضالة ، المغرب ، د س ، ص ) ابوبكر رحال : تر ( ،  لیل الاستعمار، فرحات عباس  )3(
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مما أدى  ، هذه اللجنة فشلت في القضاء على الصراع بین الطرفین المصالي والمركزي غیر أن  

ون الى توجیه الانتقادات الى بعض مسؤولي اللجنة وخاصة محمد بوضیاف ، لذلك شق الحیادی

فسارعوا الى عقد اجتماع سري لا یحضره الا إطارات  طریقهم نحو غایة واحدة وهي تفجیر الثورة ،

 )2(حیث اجتمع اثنین وعشرین مناضل 1954المنظمة الخاصة حیث انعقد في أواخر شهر جوان 

  : على النقاط التالیة  وااتفقو 

   .الحیاد أو عدم الدخول في الصراع بین المصالین والمركزین -

   . العمل على توحید اللجنة الثوریة للوحدة والعمل  -

  .تدعیم موقف لجنة الثوریة للوحدة والعمل  -

   .تفجیر الثورة في تاریخ تحدده اللجنة -

  .انتخاب مسؤول یسند إلیه تكوین اللجنة -

بحیث  ، ما وهذا حصل فعلا ، ولقد تم تعیین محمد بوضیاف للقیام بمهمة تعیین رفاقه في القیادة

اختار هذا الاخیر اللحنة الستة التي تحملت المسؤولیة التاریخیة لتفجیر الثورة المسلحة وتنظیم 

بتبني أعمال البحث  1954الكفاح والإشراف علیه ، كما قامت هذه اللحنة في العاشر من أكتوبر 

إذ حدد یوم الفاتح فیه الثورة وقرروا اختیار الیوم الذي ستنفجر ، والاتصال وإعداد أجهزة الثورة 

    .)3(1954نوفمبر 

                                                                                                 

، المركز الدراسات والبحث ،  2، ع  مجلة فصلیة: مجلة المصادر ،  " أزمة حزب الشعب الجزائري" لونیسي ابراهیم ، ) 1(

  . 112، ص  1999الجزائر ، سنة 

  . 300مرجع السابق ، ص محمد الطیب العلوي ، ال) 2(

، تصدر عن المنظمة  175، ع  مجلة فصلیة: مجلة أول نوفمبر ،  " یوم الجزائر المشهود" محمد الصالح الصدیق ، )  3(

 . 12، ص  2011الوطنیة للمجاهدین ، الجزائر ، سنة 
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  :خلاصة الفصل           

نخلص في نهایة هذا الفصل الى أن محمد خیضر عمل بكل جهد خلال عضویته في حزب 

حیث كان أكثر حنكة وشجاعة جعلت  ولم یتأخر عن الدافع عن الجزائر أرضا وشعبا ،  الشعب ،

جعلته یكون محل أنظار من طرف السلطات الفرنسیة التي اعتقلته عدة مرات ، لكن بالرغم  ، منه

من كل هذا فهو تمیز بنشاط كبیر وكسب ثقة قادة الحزب و مناضلیه خاصة بعدما أصبح ممثل 

حركة انتصار للحریات الدیمقراطیة في البرلمان الفرنسي ، لكن الظروف حتمت علیه مغادرة 

الى القاهرة ، لیعاود نشاطه من هناك بأكثر قوة ووقعا من قبل من خلال مساهمته في  الجزائر فرار

   .  التعریف القضیة الجزائریة والتحضیر لتفجیر الثورة التحریریة وجلب الدعم لها 

  

  

  

  



   محمد خیضر البیئة والنشأة: الفصل الأول 

  

  بیئة منطقة الزاب: أولا 

  1954 – 1900 نالأوضاع العامة للمنطقة مابی :اثانی

  عصر محمد خیضر: ثالثا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    



  

  محمد خیضر قبل الثورة: الفصل الثاني      

                      

  سي بدیات نشاطه السیا :أولا                     

  نشاطه كنائب تحت قبة البرلمان الفرنسي :ثانیا   

  حادثة برید وهران ودوره خیضر فیها :ثالثا                          

محمد خیضر ممثل حركة انتصار للحریات الدیمقراطیة في المكتب المغرب : رابعا          

 العربي 

  

  

  

  

  

  

  

  



  محمد خیضر أثناء الثورة التحریریة : الفصل الثالث 

  

     جهود محمد خیضر للتحضیر للثورة :أولا 

  مساهمة محمد خیضر في دعم الثورة   : ثانیا             

  مشاركة خیضر في الاتفاقیات السریة مع فرنسا:  ثالثا         

  حادثة اختطاف الطائرة:  رابعا          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  محمد خیضر بعد الاستقلال: الفصل الرابع 

            

  امه بعد الاستقلال مه: أولا              

  صراع محمد خیضر مع بن بلة :ثانیا              

  محمد خیضر وقضیة الاموال: ثالثا              

  . عملیة اغتیال محمد خیضر  :رابعا              
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:   تمهید   

بعد مرور وقت من العمل السیاسي قرر أخیرا أعضاء  من المنظمة الخاصة الى ضرورة 

استخدام القوة لإخراج فرنسا ، لأن حزب الشعب اصبح یتفكك ویتحدم الصراعات من اجل 

مجموعة تؤمن بضرورة العمل المسلح وتحضیر لتفجیر الثورة ، الزعامة ، لذلك قررت 

والبحث على طرف یدعمها من الخارج ، وتم اشراك محمد خیضر ورفاقه على أن یكون 

تفویض بأن یمثلوا الجزائر في  عطتهم جبهة التحریرأأعضاء الوفد الخارجي برئاسة خیضر و 

عم للقضیة الجزائریة وطرحها لدى الخارج ، لذلك كان الرفد الخارجي یسعى في جلب الد

هیئة الامم وكسب الدعم الدول لها ، وإسماع صوت الشعب الجزائري ومدى بشاعة 

 بإقامةالمستعمر وقسوته في معاملة الجزائریین ، هذه المعاملة جعلت الوفد الخارجي یرضى 

 ، إلا أن فرنسا سارعت الى خطفاتصالات مع الطرف الفرنسي لإیجاد حل للجزائر 

          . أعضاء الوفد من أجل القضاء على الثورة ، لكن لم تنجح في ذلك 
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  :جهود محمد خیضر للتحضیر للثورة :أولا 

 محمد وخروج الى ضرورة تعیین قیادة ، وعین 22بعد أن تم عقد اجتماع لجنة       

على رأسها من خلال اجراء الاقتراع لذلك ، وطلب منه تعیین رفاقه في القیادة  )1(بوضیاف

التاریخیة لتفجیر  المسؤولیةلیختار هذا الاخیر لجنة تتكون من ستة أعضاء التى تتحمل 

كما قامت هذه اللجنة بتبني أعمال البحث  علیه ، والإشرافوتنظیم الكفاح  الثورة المسلحة ،

                                 .)2(الثورة فجر فیه تنالیوم الذي  واختیاركما تم تقریر  إعداد أجهزة الثورة و  والاتصال

الثورة تسعة قادة  مفجروكما أضیف لجماعة الستة في الداخل الوفد الخارجي ، لیصبح      

هذا الاخیر البوابة  باعتباروقد كان ضم أعضاء الوفد الخارجي ضروري  تاریخین 

الضروریة لإمكانیة الاستفادة من العمق الاستراتیجي العربي ، وقد تمت مناقشة اقتراح ضم 

 أن البعض تحفظ بحجة إلاالوفد على قواعد الحركة فوافقت بالأغلبیة على ذلك الانضمام ، 

حدوث مشاكل بعد وكان تحفظ هذه الجماعة خوفا من  ،)3(توحید القیادة إما داخلیا أو خارجیا

              .                         طرح هذا أثناء مؤتمر الصومام  وقد اندلاع الثورة ،

                                                           

رجل سیاسي ومناضل قدیم من أبرز قادة الثورة الجزائریة ، كلف بمهمة التنسیق بین قادتها في الداخل والخارج ، ولد  ) 1(

بمدینة مسیلة ، ینحدر من أسرة تنتمي الى عرش أولاد ماضي ،  1919جوان  23محمد بوضیاف المدعو سي الطیب یوم 

شیخه عمار بوضیاف وعبد السلام بقة ، بدأ حیاته السیاسیة أثناء الحرب  تعلم بمسقط رأسه من الكتاب وتتلمذ على ید

، وبعد انتهاء الحرب عاد الى منصب بمصلحة الضرائب التابعة لولایة جیجل في  1945 – 1943مابین  2العالمیة 

، عین في منصب مسؤول عمالة قسنطینة بعد تأسیس المنظمة الخاصة ، كان من الذین اسسوا اللجنة  1945أواخر 

لاع الثورة غادر الجزائر نو ، وكذلك من جماعة ستة ، وقبل اند 22الثوریة للوحدة والعمل ، ومن الحاضرین في اجتماع 

القاهرة من أجل الاتصال بجماعة الخارج ، لیتم خطفه ضمن القادة التاریخیین ، ویعود الى الجزائر بعد الاستقلال ، أسس 

استدعي الى الجزائر لتعیینه على  1992، لیستقر بعدها في المغرب ، وفي  20/09/1962حزب الثورة الاشتراكیة یوم 

عبد السلام كمون ، المرجع السابق ، ص ص : ینظر (على للدولة ـ تم اغتیاله في نفس السنة من حكمه رأس المجلس الأ

52  ،55    (.   

  .  12محمد الصالح الصدیق  ، المرجع السابق ، ص )  2(

  . 67محمد عباس ، نصر بلا ثمن ، المرجع السابق ، ص )  3(
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قررت اللجنة المركزیة بعد عقد اجتماعها بأن ترسل  1954من شهر أكتوبر  10وفي      

 یاسیینالسلین و ؤ تكلیفهما بإجراء اتصالات مع المسحسین الأحول ومحمد یزید الى القاهرة و 

                        .)1(ئریةالمصریین حول طبیعة الوسائل الذي سیقدمونها لثورة الجزا

جلب و  ذلك سارع الوفد الخارجي في تكثیف نشاطه لتحضیر انطلاق الثورة وتفجیرها ،ل     

 1954جویلیة  18بتاریخ الدعم لها من الخارج ، فقدم أعضاء طلبا الى الملك السعودي 

لطرح القضیة   والأسیویةطرف الكتلة العربیة  على العمل من أجل جمع الكلمة منینص 

                 )2(.الجزائریة في الجدول أعمال هیئة المتحدة في الدورة التاسعة له 

لكن الوفد لم ییأس اذ قام محمد خیضر لتقدیم مذكرة للجامعة العربیة لأخذ القضیة       

الاعتبار ، حیث قال أن القضیة الجزائریة هي ضمن قضایا شمال افریقیا الجزائریة بعین 

ت صامتة حیال المسألة وإن بقی وعلى الجامعة العربیة أن تحدد موقفها من هذه القضیة ،

        :                                                طالبها ب و فعلیها أن توضح سبب صمتها 

الامم المتحدة                                                                                  لمیثاقبنفسه طبقا الخاصة  شؤونهلجزائري في تسییر إعلان حق الشعب ا -

  ادانة سیاسة القمع التى تنفذها السلطات الفرنسیة في الجزائر ادانة رسمیة                 -

في اجتماع اللجنة  1954لكن الجامعة العربیة لم تصدر أي قرار الى غایة سبتمبر      

السیاسیة حیث قررت تأیید جمیع قضایا تونس والمغرب والجزائر بكل الوسائل وفي جمیع 

                                                             . )3(الهیئات والمنظمات الدولیة

قرار أحرزت الدبلوماسیة الجزائریة نجاحا كبیرا في تدویل القضیة الجزائریة العادلة وبهذا ال     

، الأمل للحركات الوطنیة الثلاث الجزائریة والتونسیة والمغربیة  اذ اعتبر هذا القرار بمثابة

                                                           

   . 384أحمد محساس ، المرجع السابق ، ص ) 1(

  . 58أحمد سعیود ، المرجع السابق ، ص )  2(

، رسالة ماجستیر  1962 – 1945جامعة الدول العربیة وقضایا تحریر المغرب العربي أحمد رضوان شرف الدین ، )  3(

  .  247 – 246، قسم التاریخ ، معهد العلوم الاجتماعیة ، جامعة الجزائر ، ص ص 
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، وكذا امكانیة وجود اتحاد مغاربي یدافع عن القضایا المغربیة في اطارها المغاربي المشترك 

اذ لعبت دورا كبیرا  ك حاول الوفد التركیز جهوده على مصر خاصة بعدما اندلعت الثورة ،لذل

في تعبئة الرأي العام المصري والعربي لصالح الثورة الجزائریة مستغلة نفوذها وسمعتها 

حیث یذكر بن بلة أن  ،)2(والقومیة التى أصبحت تحظى بها لدى الشعوب العربیة )1(التقدمیة

القضیة الجزائریة ودعمتها إذ یقول أن الرئیس عبد الناصر سأله عن نوع مصر ساعدة 

المساعدات التى یریدها فأخبره بن بلة عن حاجتهم المادیة لسلاح ، لذلك أعطى عبد 

بملف الجزائري باعتباره رئیس  یبیرة للملف الجزائري وكلف فتحي الدالناصر عنایة كب

                                                                   )3(. المخابرات المصریة

حیث أوفد محمد  بإضافة الى مصر كانت جهود الوفد الخارجي حثیثة في بلدان أخرى ،   

للاتصال بزعیم الحركة المغربیة علال  1954أكتوبر  15یزید الى المغرب الاقصى بتاریخ 

ل من أجل فتح الطریق لتقدیم المساعدات العسكریة عبر الحدود الجزائریة لیعمالفاسي 

 31 مما أدى الى تأجیل اللقاء الى غایة توصل الى اتفاق ،م تغیر أن الظروف ل ،المغربیة 

بحیث عقد اللقاء بین محمد یزید ومحمد بوضیاف بالقاهرة لیطلعه على ما  1954أكتوبر 

للقضیة وفي نفس الصدد بغرض جلب الدعم  ،اسي جرى في المحادثات مع علال الف

ل وفد ینوب عنه مكون من أحمد مزغنة وعبد االله ارسبإنجد مصالي الحاج یقوم الجزائریة 

  )4(. طلب المساعدةالعربیة لفیلالي الى الجامعة 

                                                           

ذات التوجه التحرري ضد النظام الامبریالي  ، وهو مصطلح  ) الانظمة الثوریة ( تابع للاشتراكیة یقابلها الرجعیة )  1(

  . متداول لدى الكتلة الشرقیة ویقابله الرجعي ونعني به التیارات المحافظة

، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في حركة  ، الدعم العربي للثورة الجزائریةیوسف مناصریة وآخرون )  2(

  . 179، ص  2007ثورة أول نوفمبر ، وزارة الجاهدین ، الجزائر ، سنة الوطنیة و 

، دار الأصالة للتشر والتوزیع ، الجزائر ،  2، ط  أحمد بن بلة یكشف عن أسرار الثورة التحریریةأحمد منصور ، )  3(

  . 91، ص 2009سنة 

  . 470عبد الرحمان العقون ، المرجع السابق ، ص )  4(
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حیث  1954جانفي  16 كما قام محمد خیضر بإرسال رسالة الى الأمین العام للجامعة

یحدث في الجزائر من انتهاكات وسیاسات القمع التى  حث وطلب من أمینها ادانة كل ما

 تنفذها السلطة الفرنسیة في الجزائر واتخاذ موقف معارض لضم الجزائر الى نظام دفاع

                      . )1(طبقا لمیثاق الامم المتحدة الجزائري في تقریر مصیره حق الشعب  وإعلانالكتلة الغربیة 

ر الثورة وإظهار مطالب وبهذه التحضیرات جاریة على المستویین الداخلي والخارجي لتفجی

زمت اللجنة الستة على تفجیر العمل المسلح وقررت عقد عبحیث  ،الرافضة للاستعمار 

 رایس حمیدو حالیا  "بوانت بیسكاد"بمنزل مراد بوكشورة ب  1954أكتوبر  10اجتماع بتاریخ 

كل واحد منهم بمنطقة  التحاق ، وقبل أن یفترقوا الزعماء الستة وبالجزائر لدراسة الاوضاع 

        .)2(لدراسة التطورات وتقییم النتائج 1955في لإشعال فتیل الثورة ، ضربوا موعد في جان

  مساهمة محمد خیضر في دعم الثورة : ثانیا  

 تطورت لدراسة 1955جانفي  5في  ، واتفاقهم على اللتقاءجتماع اللجنة الستة الا بعد     

بین الداخل والخارج  اوطنی امنسقضیاف بعد هذا الاجتماع بصفته طلق محمد بو انالثورة 

الى القاهرة لإعلام أعضاء  بها متوجها المجموعة هاتحاملا معه نسخة من الوثائق التي أعد

 29الى أعضاء الوفد یوم رسالة ، إذ ارسل الوفد الخارجي بما تم دراسته والاتفاق علیه 

( ین یخبرهم بأنه كلف من طرف قادة الداخل أن یكون منسقا بین القیادت 1954نوفمبر 

، وأنه تم تحدید انطلاق الثورة یوم الفاتح نوفمبر ، وحدد دوركم بأن )الداخلیة والخارجیة 

 02، وفور وصول محمد بوضیاف الى القاهرة یوم )3(تكونوا لكم سلطة باسم هذا العمل

                                                           

مجلة ،  " ) 1962 – 1954(تطور موقف الجامعة العربیة من القضیة الجزائریة خلال فترة " محمد خشیان ،  ) 1(

، ص  2006، السداسي الثاني ، الجزائر ،سنة  14، ع  1954المركز الوطني للدراسات وثورة أول نوفمبر  ،المصادر

105 .  

  

  . 128عبد السلام كمون ، المرجع السابق ، ص )  2(

  . 128، ص  نفسه  ) 3(
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عقد اجتماع مع أعضاء الوفد واتفقوا على تقسیم المهام فیما بینهم على النحو  1954نوفمبر 

  :الآتي 

  .مهام السیاسیة والدبلوماسیةتكلیف محمد خیضر رفقة حسین آیت أحمد بال -

  .)1(أحمد بن بلة ومحمد بوضیاف فیهتمون بالشؤون العسكریة -

وبهذا كان لابد على الوفد الخارجي تغذیة الثورة ودعمها سیاسیا وعسكریا من أجل استمرارها 

الثورة هو مهمة إعلام عن وضمان شمولیتها ، وأول ما قام به أعضاء الوفد الخارجي لدعم 

انطلاقة الثورة من خلال التصریحات والتعلیقات والندوات والمؤتمرات الصحفیة سواء كتابیا 

، وذلك بغرض التعریف بالثورة  )2(في الصحف والمجلات ، أوشفویا في الإذاعات بالنشر

وأهدافها لمكافحة الاستعمار الفرنسي الى غایة الحصول على الاستقلال التام من خلال أول 

   .)3("الثورة تنفجر في الجزائر" بالقاهرة بعنوان "صوت العرب "تصریح في إذاعة 

إنهم أرسلوا كوفود الى القاهرة للتعریف :" یقول عن أعضاء الوفد  )4(حیث نجد جون بول سارتر 

 ، "وشرح أبعادها وأهدافها السیاسیة وتسجیلها ضمن الحركات التحرریة في العالم  بالثورة التحریریة ،

       )5(..."تاریخ الثورة  ومؤسسوإنهم صانعوا " : كما قال أیضا 

عقد مؤتمر  هو السیاسیة ، فإن أول نشاط قام بهوبما أن محمد خیضر قد كلف بالمهام  

حدد فیه لأول مرة شروط تسویة  )01نظر الملحق رقم ی (1954 نوفمبر 15صحفي بتاریخ 

  : القضیة الجزائریة ، حسب تصور جبهة التحریر وتوجهات بیان نوفمبر وهي 

                                                           

دار الهدى ، الجزائر ،   ، ) 1962 – 1954( استراتیجیة الثورة الجزائریة في مرحلتها الأولى أحسن بومالي ، )  1(

   136ص  ، 2002سنة 

  . 137، ص   نفسه )  2(

  . 78محمد أزغیدي ، المرجع السابق ، ص )  3(

والحریة ، وكان من المتعصبین الفرنسین لدین ، كانت موافقه یدعو الى الوجودیة  20فیلسوف فرنسي ظهر في القرن )  4(

  . 61معرضة للاحتلال ، ومن موقعي مجموعة 

  . 43، مكتبة مدبولي ، الجزائر ، دس ،ص  جان بول سارتر والثورة الجزائریةعبد المجید عمراني ، )  5(
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الجزائر : أي استقلال الأقطار الثلاثة  ، وحدة المغرب العربي تستوجب وحدة الحلول -1

 .وتونس والمغرب الأقصى 

تسویة القضیة الجزائریة سلمیا یمر عبر مجلس تأسیسي منتخب بواسطة الاقتراع   -2

 .العام دون تمییز عرقي أو دیني 

إقرار متحدث ممثل حقیقي للشعب الجزائري یهدف لرسم مستقبل العلاقات بین   -3

    . )1(المساواةالجزائر وفرنسا على قدم 

وبعد عقد الندوة حاول خیضر أن یوضح أهم مبادئ التي یجب إتباعها ، وتعریف هویة 

مفجري الثورة ، لینطلق العمل في تسجیل القضیة الجزائریة في مختلف المحافل الدولیة ، 

  .ولهذا حرص خیضر على ممارسة نشاطه الدبلوماسي رفقة زملائه 

  : 1955باندونغ المشاركة في مؤتمر   

عرفت دول العالم الثالث خلال فترة خمسینیات موجة تحرریة تهدف الى وضع حدا 

هیئة الأمم المتحدة ، لذلك  للوجود الاستعماري ، واستغلال توتر العلاقات الدولیة ومبادئ

قادة بعض الدول من العالم الثالث الى عقد مؤتمر دولي جهوي یضم الدول  سارع

یویة ، بهدف دراسة الوضعیة العسكریة والسیاسیة لدول العالم الثالث عامة الافریقیة والأس

والمستعمرة بشكل خاص ، ومحاولة ایجاد السبل والوسائل لتقدیم الدعم للحركات الثوریة 

  .  )2(التي مازالت تكافح من أجل استقلالها

                                                           

  . 112محمد عباس ، نصر بلاثمن ، المرجع السابق ، ص )  1(

  .  52المرجع السابق ، ص  مهام الوفد الخارجي ، ، محمد خشیان )  2(
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إرسال وفد  الوفد الخارجي بالمشرق العربي الى وبقرب موعد انعقاد المؤتمر ، بادر 

محمد یزید لزیارة كافة الاقطار الأسیویة من أجل أیتكون من الاخوین حسین آیت أحمد و 

     ) 02ینظر للملحق رقم (. )1( التعریف بالقضیة الجزائریة 

فمنذ تفجیر الثورة أصبح للقضیة الجزائریة وقعا على المستوى العالمي ، حیث نجد    

الخمسة تعقد اجتماع بمدینة یوغور بأندونیسیا تحضرا لمؤتمر باندونغ ،  دول كولمبو

، وكذلك الدعم العربي  1954ا بفضل ثورة نوفمبر قوی افكانت للقضیة الجزائریة حضور 

    .)2(للقضیة الجزائریة

خر وترتیب وبهذا العمل عالج الوفد الخارجي كل القضایا التي تطرأ من حین لأ

في تنقیة  بدءواالأولویات حسب أهمیتها وإمكانیة تأثیرها على النشاط الدبلوماسي ، كما 

لوفد الخارجي الاجواء السیاسیة بین العناصر الوطنیة الموالیة لمصالي وعناصر ا

، وكان  1952لتفادي الصراعات الناجمة عن أزمة ) ج ت و (  الممثلین الشرعیین ل

جة الوضع هو ارسال محمد خیضر برسالة الى الشاذلي المكي بالقاهرة أول اتصال لمعال

حاول فیها خیضر توظیف الشاذلي لصالح الوفد الخارجي ومطالبته بتنشیط الدعایة 

 تبلیغها وكسب التأیید الدولي في مؤتمر  الخارجیة خدمتا للقضیة الجزائریة من أجل

الشخصیات القویة  لاستمالةوذلك  فكان اختیار الشاذلي المكي عن قصد و ،باندونغ 

التي لها كلمة في ترجیح الفة لصالح القضیة الجزائریة ومن أهم الشخصیات التي 

أحمد سوكارنو ،  لكن عندما تأكد الوفد أن الشاذلي المكي : اختارها خیضر ورفاقه هي 

 الى إبعاده رفقه أحمد سارع) ج ت و (مصالي الحاج ولیس لسیحضر المؤتمر كممثل ل

                                                           

  . 52نفس المرجع ، ص مهام الوفد الخارجي ،  ، محمد خشیان )  1(

  .   112محمد عباس ، نصر بلا ثمن ، المرجع السابق ، ص )  2(
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حتى لا یدخل ) ج ت و (یتهما في قة تثبت عضو مزغنة عن طریق رفض منحهم وثی

  .)1(ر كممثل عن الشعب الجزائرياندونیسیا لحضور المؤتم

واختیر آیت أحمد  )ت و  ج(التخلص من كل من یعرقل عمل  ابعاد و تم وبهذا  

، فحاولا هذین الاخیرین تقدیم حوصلة عامة عن الوضع ) ج ت و(ممثلین لومحمد یزید 

ا من الدول ، كما طالبفي الجزائر سیاسیا وعسكریا ، وتقدیم مطالبهم بصفة عامة 

إعلان تأییدها للثورة الجزائریة   ل العربیة والمجموعة الافریقیةالأعضاء في جامعة الدو 

ورة طرح القضایا الثلاثة معا على أساس وأثناء عرض القضیة حرص الوفد على ضر 

  )2(ةقضیة واحد

جعل القضیة الجزائریة أن ی وبهذه الجهود التي سعى الوفد الخارجي لتحقیقها ، استطاع 

تنضم الى قضیتي المغرب وتونس بموافقة أعضاء المؤتمر ، من خلال مساعدة مصر 

طلبها الى المؤتمر ، ومحاولة من الوفد لإیجاد طرف ثاني بعد  والسعودیة في تمریر

دبلوماسیا أو عسكریا أو مادیا ، لذلك مصر لیقف مع القضیة الجزائریة ویكتسب دعمها 

ینظر ( تأییدها للقضیة الجزائریة  طلبیوجه محمد خیضر برسالة الى الحكومة السعودیة 

  .) 03الملحق رقم 

نفس المجال لصالح القضیة الجزائریة بتوجیه رسالة ال سفیر  كما قام خیضر دائما في    

  ) 04ینظر الملحق رقم .( )3(الیمن یطلب منه تقدیم الدعم المادي لتوسیع نطاق الحرب

نغ ، وكفاح و وبهذه المساعي استطاع الوفد الخارجي ذكر القضیة الجزائریة في مؤتمر باند  

الشعب الجزائري وتأییده من طرف كل الدول المشاركة في المؤتمر من خلال اصدارها قرار 

  .ینص على الوضع السائد في شمال افریقیا 

                                                           

  . 53المرجع السابق ، ص  مهام الوفد الخارجي ، ، محمد خشیان )  1(

  .    53، ص  نفسه)  2(

  . 55ع السابق ، ص جأحمد سعیود ، المر    (3)
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دبلوماسي ، و جولة قد كسبت أول معركة على الصعید ال) ج ت و (رار تكون وبهذا الق 

الممثل ) و ج ت(واعتبر المؤتمرون أنعربیة ، بعد التي كسبتها على مستوى الدول ال ثانیة

قوي لثورة الجزائریة في الداخل  ادعمب ت تحظى الوحید والشرعي للشعب الجزائري ، أصبح

  ).1(والخارج 

 الذي ، 1955نغ و ومن خلال النجاح الذي حققته الدبلوماسیة الجزائریة في مؤتمر باند

مات العربیة ، مما جعلها تعبر أعطى لها دفعا قویا لنشاط الوفد الخارجي ، وحتى الحكو 

بسرعة عن تأییدها للوفد الخارجي لتحقیق أهدافه السیاسیة والعسكریة ، وللحفاظ على هذا 

عقد ت بسوریا ول تعلن تأییدها المطلق للقضیة الجزائریة فمثلا قامدالنجاح نجد بعض ال

ئریة ، كرد على مؤتمر الشعوب ضد الامبریالیة حیث أعلنت فیه عن تأییدها للقضیة الجزا

، وتدعیما للقضیة )2(1955أكتوبر  29 رسالة خیضر التي وجهها الى المؤتمر بتاریخ

الجزائریة حاول الوفد الخارجي مواصلة نشاطه و ایجاد الدعم المادي للثورة وتحقیقا لذلك ، 

تم توجیه عدة رسائل ال هیئات غیر حكومیة وجمعیات سیاسیة ، ومن أهم هذه الرسائل 

 1955أوت  31لوس أنجلس بتاریخ بعث بها خیضر الى ممثل الجالیة الاسلامیة ب رسالة

والتى كللت بحصول الثورة على  تقدیم الدعم المادي للثورة الجزائریة ، فیها  هطلب من

ب  مساعدة مالیة من قبل الجمعیة الامریكیة السابقة الذكر ، والتي یحدد المبلغ الذي دفعته

  .)3(دولار 79

حاول الوفد الخارجي بالقاهرة تكفل بالطلبة الجزائریین وتقدیم لهم كل الدعم كالمنح  لقد   

 م بما سیقدمون في سبیل قضیةقناعتهوالإیواء و الاطعام لأنهم یدركون اتجاههم بالمسؤولیة و 

الجزائریة ، لان فئة الطلبة هي الفئة الوحید في المجتمع الواعیة بدورها ، لذلك تدخل الوفد 

                                                           

  . 56ص ، أحمد سعیود ، المرجع السابق   )  1(

  . 57 – 56المرجع السابق ، ص ص مهام الوفد الخارجي ،  ، محمد خشیان )  2(

  . 137، ص  هنفس)  3(
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یم المساعدة لهم ، فنجد محمد خیضر یتوسط لطالب بلقاسم قریدر كحلة من السلطات لتقد

المصریة لدخوله الى ادارة الثقافة لجامعة الدول العربیة ، كما قدم أیضا مساعدة الطالب 

سلطاني الطاهر بن محمد شهادة حسن السلوك والسیرة لیقدمها لمصالح الجنسیة والجوازات 

الوفد بهذه التدخلات ، بل سعى لدى السلطات الرسمیة ، ولم یكتفي  )1(لیقبل كلاجئ سیاسي

المصریة قبول الجزائریین الفارین من الضغط الاستعماري كلاجئین سیاسیین ، خاصة بعد 

مراسلة محمد خیضر الى السید كویري القبة قائد الحرس الوطني طالبا منه تسجیل أحمد 

  .)2(ة للحرس الوطني المصريمحمد بوزقان في احدى المعسكرات التابع

الدبلوماسي للقضیة الجزائریة قام خیضر بمراسلة وزارة العدل لحكومة الولایات  بعد النجاح  

المتحدة الامریكیة یطلب منهم سماح لآیت أحمد بالإقامة الشرعیة في أراضیها لیمثل الجزائر 

ضرورة وجود الثورة برصا منها كمفوض عن قیادة في اطار حركة تحریر شمال افریقیا ، ح

وفد دائم مكلف خصیصا لتمثیل الثورة لدى هیئة الامم المتحدة ، حیث یتمكن في كل 

  .)3(ضیة الجزائریةلقالظروف من الوقوف الفعلي اتجاه ا

العاشرة لهیئة الامم المتحدة وبعد العمل الشاق تم تسجیل القضیة الجزائریة في الدورة   

العمل لم یرض وزیر الخارجیة الفرنسي انطوان بناي مما  بأغلبیة الاصوات ، غیر أن هذا

جعل خیضر یعتبر هذا الانسحاب نجاحا للقضیة الجزائریة وكسب تأیید الدول الأسیوإفریقیة 

  .)4(الاسلامیة والعربیة و

                                                           

  . 147، ص  السابق  المرجع مهام الوفد الخارجي ، محمد خشیان ،)  1(

. 148، ص  هنفس)  2)  

المرجع  ، 1962 – 1954تطور الموقف الجامعة العربیة من القضیة الجزائریة خلال فترة  محمد خشیان ، )  3(

  . 120،  السابق

  .  61محمد خشیان ، مهام الوفد الخاجي ، المرجع السابق ، ص  ) 4(
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درج في جدول أعمال هیئة الامم بفضل نوهكذا استطاعت القضیة الجزائریة أن ت   

وقد كان خیضر أحد أطراف  ،) ج ت و (طرف الوفد الخارجي لجهودات المبذولة من مال

   .)1(هذا النجاح الذي عمل بكل طاقته الدور الدبلوماسي باعتباره یترأس الوفد الخارجي

  :مراسلات خیضر لجماعة الداخل   

بعد تفجیر الثورة الجزائریة ومرور أشهر قلیلة على اندلاعها ، حاول مناضلیها وقادتها   

 والتعریف بها داخلیا وخارجیا ، ولهذا وجد مفجریها صعوبة الاتصال وتباعد الآراءإنجاحها 

بین قادتها خاصة أنهم مقسمون بین الداخل والخارج جماعة الستة بالداخل وثلاثي الوفد 

ج ت (الخارجي بالقاهرة ، وفي هذه الظروف برزت شخصیة عبان رمضان الذي التحق ب 

لیحل بالعاصمة ویصبح مكلف بالدعایة والاتصال لدى  ، 1955منذ اطلاق سراحه  )و 

قائد المنطقة الرابعة رابح بیطاط ، حیث تزامن وصول عبان الى مدینة الجزائر مع مجئ 

  .)2(الولي العام الجدید جاك سوستیل 

وبعد قرابة شهر اعتقل بیطاط لیخلفه أوعمران نائب كریم بلقاسم ، لیصبح عبان تحت  

كن بمرور شهرین تغیرت نظرة عبان ، وبدأت تظهر لدیه الرغبة بالتحكم اشراف أوعمران ، ل

الوفد الخارجي عن الساحة ، وتكریس مبدأ أولویة الداخل على  وإبعادفي زمام الامور ، 

، ویظهر ذلك جلیا في رسالته  )3(أي أولویة عبان في قیادة الجمیع داخلیا وخارجیاالخارج 

، حیث شن هجومه على   1955سبتمبر  20في  الأولى التي بعث بها لمحمد خیضر

محمد بوضیاف واتهمهم بأنهم غیر جدیرین بتحمل  ىأعضاء الوفد الخارجي بإضافة ال

                                                           

  . 113محمد عباس ، نصر بلا ثمن ، المرجع السابق ، ص )  1(

مؤتمر الصومام في مسار الثورة التحریریة ، :  1962 – 1954) القاهرة ـ الجزائر ( المراسلات  مبروك بلحسین ،)  2(

  .  92ص ،  2004، دار القصبة للنشر والتوزیع ، سنة  )الصادق عماري : تر( 

  . 157محمد عباس ، خصومات تاریخیة ، المرجع السابق ، ص )  3(
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خلال  المسؤولیة اتجاه القضیة الجزائریة ، وعبر عن مدى انزعاجه اتجاههم وظهر ذلك من

  :ط التالیة النقا

، ) خیضر ، بن بلة ، آیت أحمد ، بوضیاف ( البعض في أربعة  ببعضكمعلاقتكم *   

هل أنتم متفقون فیما بینكم ، أم ما زالتم تائهین وما تزال حرب العاصمة متواصلة " : حیث یسألهم 

  . " بالقاهرة

عبان أن مناضلي عمالة الجزائر رأیهم فیكم سیئ حیث أخبر : عدم رضى الثوار عنكم *   

  . )1(ویتهمهم بالعجز منذ عشرة اشهر في بذل أدنى جهد لإرسال الاسلحة ،جدا 

تحصلت على  بوضیاف أخبرهم بأن جماعة القاهرةطرح من خلالها أن : مشكلة الاسلحة * 

ة لتم اللازم لأسلحةباكمیة من الاسلحة ، ویضیف لو تمكن الوفد الخارجي من امداد الثوار 

   )2(اشهراخراج فرنسا خلال ستة 

ت وذلك ل المسؤولیة الى أعضاء الوفد الخارجي لما یحدث للمناضلین من اعتقالاكما حم* 

  )3(.من خلال الرسائل التي ارسل بها بوضیاف

وبالرغم من هذه الكلمات الجارحة في حق أعضاء الوفد ، قام بفرض شرعیة الداخل على 

حاول اسقاط التفویض الذي قدمته اللحنة الستة لفائدة ثلاثي الوفد الخارجي ، بل ،  )4(الخارج

وصل به الامر الى أن حط من مستوى تمثیلهم ، واعتبرهم مجرد وطنین مهاجرین بالمشرق 

  .)5(مكلفین من الجبهة أو الجیش بعمل الخارج وكفى

                                                           

  . 157ص  المرجع السابق ، ریخیة ،محمد عباس ، خصومات تا)  1(

  . 158نفس المرجع ، ص )  2(

  . 94مبروك بلحسین ، المرجع السابق ، ص )  3(

  .  158محمد عباس ، خصومات تاریخیة ، )  4(

  ,  95مبروك بلحسین ، المرجع السابق ، )  5(
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 من  25یضر على رسالته في رد خ ة السیئة في حق خیضر ورفاقه ، جاءوبعد هذه الرسال 

، لكن یمكن )1(، لكن لم یتم العثور علیها حسب ما قاله مبروك بلحسینر سبتمبر الشه

استنتاج بأن رد خیضر علیه كان بأسلوب حسن ، وهذا من خلال رسالة عبان الثانیة التي 

عن وتوجیه اعتذاره  كتب فیها على ندمه بما تلفظه به في حقهم خلال رسالته الاولى ،

في المقابل طلب منهم ایقاف أحمد مزغنة  ، واستفسر عن وصول مهري ، )2(لهجته الحادة

لأنهما یستطاعان استغلال الخلاف بین مصر ، والشاذلي المكي بمساعدة الحكومة المصریة 

" والعراق وتنصیب وفد في العاصمة العراقیة ، وأخبرهم بضرورة التندید بمصالي في اذاعة 

، وأخبرهم أیضا بقرار إجراء إضراب عام وطني بمناسبة أول نوفمبر ، )3("صوت العرب

ومحاولة إنجاح هذا الإضراب وحثهم على توجیه نداءات عبر اذاعة القاهرة و اذاعة دمشق 

  .)4( 1955أكتوبر  25بدایة من 

أكد فیها أن السلطات  1955أكتوبر  14ثم بعث عبان برسالة أخرى الى الوفد بتاریخ    

، وسألهم عن الوضع المالي لهم ، وفي آخر سیة قد علمت بأمر البرید المتبادل بینهم الفرن

أكتوبر من أجل اعلام  25رسالته طلب منهم ضرورة توجیه نداءات بالرادیو ابتداء من 

الجمیع بالإضراب ، والاتصال بمسؤولي ناحیة قسنطینة عن طریق لیبیا لشن اضرابهم العام 

  .)5(1955في أول نوفمبر 

  : 1955أكتوبر  19رسالة خیضر لعبان في 

 جاءت رسالة خیضر كرد عن رسالة عبان ، حیث بمجرد قراءة الرسالة نجد مدى حنكة   

وأسلوبه الدبلوماسي الراقي في الاجابة عن الاسئلة ، فأخبره قبل كل شيء أن  خیضر ،

                                                           

  , 96، ص  مبروك بلحسین ، المجع السابق )  1(

  .  96، ص نفسه )  2(

  .  98، ص نفسه )  3(

  .99، ص نفسه   ) 4(

  .  100، ص ه نفس)  5(
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ذه الوتیرة سوف تثمر رسالة الثانیة وصلتنا بعد ثمانیة أیام ، وأن الاتصالات إن ظلت به

كانت هذه أهم  ، ) 05 ینظر الى الملحق رقم( على نتائج جیدة ، وبعدها انطلق في الاجابة

      ) 1(أشار لها خیضر في رسالته لعبانالنقاط التي 

ذكر فیها خیضر أنه لم یتم وصول  1955أكتوبر  24برسالة أخرى بتاریخ لیبعث له      

لإعلان ویخبره أنه تم التحضیر ،  1955 المنشور المتعلق بالإضراب المقرر لأول نوفمبر

  . )2()  06 ینظر الى الملحق رقم(الإضراب من خلال توزیع المناشیر وبثه في الاذاعة 

في بدایة أظهر نوعا ما من الرضى  1955نوفمبر  04لیأتي رد عبان في رسالة بتاریخ     

ما لبث أن شن هجومه مرة أخرى على الوفد ، إذ قام بتقلیص مهام  لكن ،للوفد الخارجي 

الوفد الخارجي وذلك بإسقاط التفویض الصادر عن اللجنة الستة لصالح الوفد ووصفهم بأنهم 

المشرق وتم تكلیفهم من طرف جبهة التحریر وجیش التحریر بأعمال في  مهاجرین فقط الى

كما استفسر عن   ، لكبارالخارج ، ویحذرهم من عدم تقمص أدوار الوزراء والسفراء والقادة ا

  .هذا لا یعطیه الحق في ازاحتهم إلا أن  ، )3(وعلاقته المباشرة مع القادة العرب دور بن بلة

غیر أن الوفد الخارجي كان رده على هذه الكلمات والأحكام القاسیة في حقهم ، بأن بدأ    

صوت " بتهنئة جماعة الداخل عن نجاح الإضراب ، ویخبره بأن اذاعة  خیضر رسالته

 ینظر الملحق رقم( ودمشق كان لهم دور في الحدیث عن الإضراب والدعوة له " العرب 

07 ()4(.  

اعتراف عبان جاء فیها  1956جانفي  06لیأتي رد عبان على رسالة خیضر بتاریخ   

باستغراق الوقت لوصول الرسائل وهذا راجع لاستعمال محطات عدید لذلك ، كما یعلمهم 

                                                           

  .  108، ص  السابق المرجع مبروك بلحسین )  1(

   . 112نفسه ، ص  )2(

  .  115، ص  نفسه )  3(

  .  117، ص  نفسه )  4(
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بالشروع في تحضیر أرضیة سیاسیة سترسل الى الخارج لإعطاء الرأي فیها قبل أن یتم 

ؤولین ونشرها للجمیع ، بالإضافة الى ذلك تم عرض العمل بها في الاجتماع القادم لمس

  . )1(استراتیجیة المفاوضات مع فرنسا ویعرب عن ارتیابه من الوسطاء والطاولات المستدیرة 

لتتوقف هذه المراسلات بین الداخل والخارج ، غیر أن خیضر ظل حریص على متابعة   

تحمل  الوضع والعمل على استعادة حركة التنسیق التي توقفت لأسباب موضوعیة ، لیتم

، لهذا نجد خیضر یكتب  2المسؤولیة لعبان في في انقطاع البرید بینهم وصمته مدة طویلة

كون السلطات الفرنسیة قد احتجزت الرسائل السابقة ، كما لعبان عن مدى خوفه من أن ت

  .)3(یوضح له عن أهمیة الاتصال في الوقت الحالي الذي انقطع لفترة معینة

الرسالة بأن یخبرهم بأنه تم تغیر مكان ارسال الرسائل  وسبب رد عبان عن هذه  لیأتي  

وبعث لهم بعنوان جدید  یعود الى اكتشاف الشرطة العنوان من طرف عنصر من عناصرنا ،

 21خیضر برسالة لعبان بتاریخ لیتواصلوا به ، لیتم معاودة الاتصال بین الطرفین ، فیبعث 

مفاجئ ، وأنه تم إرسال وضح فیها ضرورة الاتصال الذي انقطع بشكل  1956فیفري 

جانفي ولم تردوا علیهم، كما تضمنت  31جانفي وأخرى في  9رسالتین كانت واحدة بتاریخ 

رسالته الندوات التي یقوم بها أعضاء الوفد الخارجي لمعالجة القضایا المختلفة مثل مشكلة 

  إنشاء قیادة ، التنسیق بین الداخل والخارج 

ضر بمذكرة لعبان یلح فیها باستعجال لإنشاء منظمة نقابیة الى هذه الرسالة بعث خی اضافة 

تنتسب الى الكنفدرالیة الدولیة لنقابات الحرة قبل أن یقوم المصالیین بإنشاء اتحاد نقابي 

   )4(للعمال الجزائر ، ونصحه أیضا بأن یتجنب العنف في لهجته خلال المقابلات الصحفیة

                                                           

  . 138، ص  السابق المرجع مبروك بلحسین ،)  1(

  . 125السابق ، ص محمد خشیان ، مهام الوفد الخارجي ، المرجع )  2(

  . 137مبروك بلحسین ، المرجع السابق ، ص )  3(

  . 138نفسه   ، ص  ) 4(
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لة خیضر مؤكدا فیها أن الاخوة في الجزائر رد عبان على رسا 1956فیفري  29وبتاریخ 

وقسنطینة غیر راضین بإنشاء حكومة مؤقتة جزائریة التي ینوي الوفد الخارجي انشاءها ، 

استلمت شیئا من السلاح  لینتقل الى مسألة السلاح حیث یؤكد عبان أن قسنطینة والجزائر إن

بخصوص إنشاء الاتحاد النقابي فإن الاوراس ووهران لم تستلم ولو بندقیة واحدة ، ویضیف 

فیطلب منهم الى أي اتجاه یمكن التوجه الى الفدرالیة الدولیة للنقابات  ذات توجه سوفیاتي أو 

  . )1(الى الكنفدرالیة الدولیة للنقابات الحرة ذات توجه غربي

ث بها خیضر الى عبان طرح له فكرة إنشاء قیادة مشتركة تكون وفي احدى رسائل بع 

من الخارج ، لكن  6من الداخل و  6عضو  12داخل والخارج أي تتكون من بین المناصفة 

  : وأهم ماجاء فیها  1956مارس  13عبان رد علیه بقساوة في رسالته بتاریخ 

الافضل لكم أن تجعلوا من ارسال الاسلحة شغلكم بدل الثرثرة الدائمة حول القیادة *       

  .المشتركة 

  بمسألة جلب السلاح وإلا القطیعة لا یمكن الفرار منها ،علیكم الاهتمام *      

كما أخبرهم أنه لا یمكنه ارسال لهم مسؤول من الداخل الى الخارج لأن مسؤولیتنا كثیرة ، * 

عنصر من الخارج أقل ضرر للجزائر من لأن خسارة  سؤول إلینا،فعلیكم أنتم بإرسال م

  .خسارة مسؤول من الداخل

  اخبارهم بأن بوضیاف علیه ترك فدرالیة فرنسا ، وانشغاله بجمع الاسلحة *    

كما أعلمهم بأن حكومة الفرنسیة سوف تجري معنا محادثات إن توصلنا الى اتفاق *     

   .)2(سنرسلهم الیكم في القاهرة

                                                           

  .  148،   نفسه مبروك بلحسین ،  1(

  .  159محمد عباس ، خصومات تاریخیة ، المرجع السابق ،ص )  2(
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  : 1956أوت  22نعقاد مؤتمر الصومام التحضیر لإ 

وجه رسائل الى الوفد قام عبان بإعداد مشروع عمل موسع یشمل الداخل والخارج ، حیث 

أشار فیها الى التحضیرات التي تمت لعقد مؤتمر وطني  1956مارس  16الخارجي في 

حول الثورة ، ویضم الاطارات قیادة الداخل والخارج في ندوة وطنیة ویطلب من الوفد 

ساعیه وما حققه من انجازات في سبیل القضیة بتحضیر تقریر مفصل حول عمله وم

  .)1(الجزائریة ، وما لم یستطع تحقیقه ، وذلك لیتم دراسته في المؤتمر 

أنه  لأعضاء الوفد الخارجي 1956مارس  03في رسالته المؤرخة في  حیث اشار عبان  

بن  أتيد الخارجي على أن یعند استكمال التحضیرات سیطلب منكم ممثل أو اثنین من الوف

أنه سوف یتم عقد الاجتماع حتى لو قتلهم جمیعا و  ،أحمد  بلة و خیضر أو بن بلة و آیت

أو تم القاء القبض علیهم ، كما اكد لهم أن هذا الاجتماع سیتم لتسویة جمیع المشاكل وإزالة 

  . )2(كل أنواع سوء الفهم لأن مصلحة البلاد تتطلب ذلك

یخبر عبان أعضاء الوفد الخارجي أنه بانتظار  1956أفریل  10وفي رسالة أخرى بتاریخ  

الجواب على رسائل التي ارسلها ، ویؤكد بأن یكادون ینتهون من وضع الارضیة السیاسیة 

    .)3(التي سیقام علیها الاجتماع

یخبر فیها أعضاء الوفد أنه تم  1956ماي  14لیقوم عبان بإرسال رسالة أخرى بتاریخ    

لیناقش فیه الاجتماع ، وهو تغیر مكان المقرر عقد الاجتماع فیه وخصص مكان آخر 

صفحة ، ویطلب منهم أن یكون  30جاهز وسیتم ارسال إلیكم عدة رسائل تحتوى على 

، أما عن أسباب تغییر مكان عقد الاجتماع فهو  )4(كثر یقظةالمندوبین القادمین الى القاهرة أ

                                                           

  . 115محمد خشیان ، مهام الوفد الخارجي ، المرجع السابق ، )  1(

  . 161 – 160خصومات تاریخیة ، المرجع السابق ، ص ص محمد عباس ، )  2(

  . 181مبروك بلحسین ، المصدر السابق ، ص )  3(

  .  185، ص  نفسه )  4(
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راجع لظروف أمنیة لذلك تم إلغاء عقد المؤتمر بقسنطینة وتعذر عقده في سوق أهراس 

وجبال الاوراس ، وذلك بعد تسرب أخبار مكانه وزمانه الى السلطات الفرنسیة من خلال 

لثانیة في كمین وقع فیه ، مما أدى الى ضیاع مستندات ووثائق لكریم بلقاسم قائد المنطقة ا

تغییر مكان وزمان عقد الاجتماع واتفقوا على عقده في وادي الصومام بعد عدة مداولات 

  :وذلك وتم اختیار هذا المكان الى النقاط التالیة 

  . اعتبار المنطقة مظهرا من مظاهر السیطرة العسكریة لجیش التحریر*   

  .أن فرنسا سیطرت على المنطقة  تكذیب الاشاعات القائلة*   

  .)1(التأكید على قوة جیش التحریر والجبهة وتحدیها للاستعمار*   

وجهه عبان الى خیضر رسالة یخبره فیها عن تأجیل  1956جوان  11وفي رسالة بتاریخ  

معروفا الى  مناضلا لكن دون تحدید المكان والزمان ، كما یقول أنه سوف یذهبالاجتماع 

  . )2(تونس للقاء بورقیبة لسماح لكم وبالمرور

یطلع فیها خیضر بأنه  1956جوان  22كما أرسل أیضا برسالة أخرى الى الوفد بتاریخ    

سوف یغیب عن العاصمة ، لیستخلفه صالح الاسم المستعار لبن یوسف بن خدة ، وبعد 

جویلیة یعتذر فیها لجماعة  22أكثر من شهر أرسل بن خدة رسالة الى خیضر بتاریخ 

وهذا دلیل على انه ، لك بحدوث تعقیدات القاهرة على عدم ارسال مبعوث الى روما مبررا ذ

تم استبعاد مشاركة الوفد الخارجي في المؤتمر ، الا أن خیضر لم یفهم ذلك ، حیث نجده 

ا  وكذلك یسأل فیها عن مسألة الاتصال بهم عبر روم 1956أوت  15یبعث برسالة بتاریخ 

وقبل أربعة أیام من انعقاد ،  ) 08 ینظر الملحق رقم()3(عن الارضیة السیاسیة الموعودة

                                                           

  . 134ازغیدي لحسن ، المرجع السابق ، ص )  1(

  . 194مبروك بلحسن ، المرجع السابق ، ص )  2(

  . 330محمد عباس ، في كوالیس التاریخ ، المرجع السابق ، ص )  3(
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أوت یطلب فیها تاریخ ومكان  16أرسل خیضر برسالة بتاریخ  1956أوت  20المؤتمر 

أحمد آیت ، كما یوضح خیضر أن مسؤولي الجزائر بوضیاف وبن بلة وحتى عقد المؤتمر 

  . ) 09ینظر الملحق رقم (  )1(رورة استعجال لإنشاء حكومة مؤقتةمن نیویورك یرون بض

جاء  وبهذه الرسالة تكون أخر رسالة یبعث بها خیضر لجماعة الداخل وهذا من خلال ما   

 رفي كتاب مبروك بلحسین في كتابه المراسلات بین الداخل والخارج ، حیث تم عقد مؤتم

الصومام دون حضور الوفد ، مما أدى الى خلق صراع من جدید بین الداخل والخارج نتیجة 

خاصة فیما  تباعد وجهات النظر بین الطرفین في مختلف القضایا التي تناولها المؤتمر ،

یتعلق بمبدأ أولویة الداخل على الخارج ، وأولویة السیاسي العسكري على السیاسي ، كما أن 

ان نقطة الخلاف الحادة أثناء سیر أشغال المؤتمر ، خاصة أن جماعة الداخل كغیاب الوفد 

طلبوا منا : " ... حدث فعلا إذ یقول بن بلة  طلبت حضور ممثلین عن الوفد الخارجي وهو ما

أنا وخیضر أن نذهب الى طرابلس وسوف یرسلون لنا من یأخذنا من طرابلس الى الداخل حتى نحضر 

... الى داخل الجزائر  نابأخذالمؤتمر ، لكننا بقینا في طرابلس عشرین یوما لم یرسلوا لنا أحدا حتى 

 ..."كأنه كان هناك خطة ألا نحضر المؤتمر 
)2( .  

الدراسات أن ما قاله بن بلة من خلال انتظاره هو و خیضر في سان ریمو بإیطالیا وتثبت   

، مما جعل أحمد بن بلة یبعث برسالة  )3(ثم طرابلس الاشارة الخضراء للانضمام للمؤتمر

بعد اطلاعه على قرارات المؤتمر، غضب واستنكر لها وطلب ) ج ت و (للقیادة التنفیذیة ل 

فظ مم ، أما خیضر فقد تقبلها بتحللحصول على اجابات جمیع الاخوة المنهم ضرورة تجمع 

) 4(دون أن أي اعتراض منه
.  

                                                           

  . 204 ، مبروك بلحسین ، المرجع السابق)  1(

  . 131أحمد منصور ، المرجع السابق ، ص )  2(

   . 134ازغیدي لحسن ، المرجع السابق ، )  3(

  . 111، ص  2003، مشورات الشهاب ، د م ، سنة  عبان رمضان مرافعة من أجل الحقیقةحمید عبد القادر ، )  4(
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محمد خیضر ، أحمد بن بلة ( ولولا حاثة اختطاف الطائرة التي كانت تقا الزعماء الخمسة  

لسارت  1956أكتوبر  22في ) ، حسین آیت أحمد ، محمد بوضیاف ، مصطفى الأشرف 

ء ما كانت علیه ، حیث نجد بن بلة یطالب بتصحیح قرارات المؤتمر حیث الأمور الى أسو 

ى خیضر ورفاقه السلطة الفرنسیة القبض عل اءل أحمد توفیق في هذا الصدد إن القیقو 

یث بدل أن تفرقوا كانت لفائدة الثورة فبدل أن تكون نقمة علیها كانت نعمة لها ، ح وإبعادهم

دة الخمسة والتندید بعملیة ایتحدون ویطالبون بإطلاق سراح الق نجدهمأبناء وطن واحد ، 

         . )1(القرصنة ، كما أنه تم ازالة عقبة تكوین قیادة بالقاهرة وقیادة بالداخل

  مشاركة خیضر في الاتفاقیات السریة مع فرنسا : ثالثا     

بعد انفجار الثورة التحریریة حاولت السلطات الفرنسیة القضاء على العمل المسلح الذي      

تقوده جبهة التحریر وجیش التحریر وإظهار للعالم على أنها ثورة قام بها فلاقة وخارجین عن 

إلخ ، هذا من جهة ومن الجهة الاخرى ...القانون وقطاع الطرق ، متمردین ، مرتزقة 

ومة الفرنسیة التعرف على هویة مفجري الثورة وجس نبض قیادة جبهة وجیش حاولت الحك

  .)2(التحریر بعد أن فشلت في هزیمة الثوار بقوة السلاح

في القاهرة خلال عودته من رحلة  )3(توقف السید كریستیان بینو 1956مارس  5وفي 

تبره مفتاح ، حیث اع )4(نیودلهي وكراتشي ، وأجرى محادثات مع الرئیس عبد الناصر

المسألة الجزائریة ، إذ اقترح علیه فتح محادثات سریة مع جبهة التحریر الوطني ، إلا أن 

                                                           

  . 394، المرجع السابق ، ص  3أحمد توفیق ، حیاة كفاح ، ج  ) 1(

)
2
، دار  1960جانفي  – 1958النشاط الدبلوماسي للحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة سبتمبر عمر بوضربة ،  ) 

   . 117، ص  2010الحكمة ، الجزائر ، سنة 

وزیر الشؤون الخارجیة لفرنسا )  3)  

، توفي  1952یولیو  23وهو أحد قادة ثورة  1970الى وفاته  1956تولى السلطة من سنة ثاني رؤساء مصر ،  هو)4(

صالحي رابح ، مفاهیم تاریخیة : ینظر .( على اثر تعرضه ینوبة قلبیة  1970یعد اختتام جامعة الدول العربیة سنة 

        .) 35وجغرافیة ، دار الخلیف للنشر ، الجزائر ، ص 
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جمال عبد الناصر اتخذ حذره منه ، وسأله عن اقتراحاتهم ، لذلك كلف غي موللى جورج 

  :بنقل هذه الاقتراحات الى القاهرة والتي كانت تتضمن مایلي 1)(Georges Gorse) (غوس

  . إدارة ذاتیة واسعة  -

  . تحریر المعتقلین السیاسیین -

  .ضمانة لعناصر جیش التحریر الوطني -

  . انتخابات حرة -

  .مفاوضات مع الممثلین المنتخبین -

حیث أوصل المصریون هذه الاقتراحات الى الوفد الخارجي لجبهة التحریر الوطني ، الذي 

  . )2(سباب تكتیكیة وافق على مبدأ المفاوضاتكان ردة فعله رفضها في البدایة ،غیر أنه لأ

وبعد النقاش الذي دار بین أعضاء الوفد الخارجي للجبهة التحریر الوطني وفتحي الدیب   

الذي كلفه الرئیس جمال عبد الناصر بالتحضیر لاجتماع المقبل في إطار من السریة التامة 

هو من سیمثل فرنسا و الذي  )3(Joseph Begarra)( حیث اخبر بأن جوزیف بیجارا

  )4(. أبریل ، و بالتالي علیهم تحدید من سیمثل جبهة التحریر الوطني 10یوم  بالقاهرة یسحل

                                                           

  الجزائر والمقرب من الاشتراكیین والسفیر فیما بعد في تونس و  1944 – 1941ق للجنرال دیغول من هو المعاون الساب(1) 

)
2
، دار الفاربي ) فارس غصوب : تر(،  1962 – 1956تاریخ المفاوضات السریة : الجزائر في ایفیان مالك رضا ، )  

  .    38 – 37، ص ص  2006شركة المطبوعات اللبنانیة ، لبنان ، سنة 

وعضو لجنة إداریة في الفرع الفرنسي للأممیة العمالیة وهو مستوطن من  هو مستشار في جمعیة الاتحاد الفرنسي ، ) 3(

وهران معروف بموقفه اللیبرالي ، كان یدافع عن حل القضیة الجزائریة من خلال طریقة التفاوض اذ شوهد یقوم بذلك في 

  .  مغربیة یقوم بذلك  –احدى اللقاءات التي نظمها اللجان الفرنكو 

،  1990، دار المستقبل للنشر والتوزیع ، القاهرة ، سنة  2، ط  جمال عبد الناصر والثورة الجزائریة، فتحي الدیب ) 4( 

   193ص 
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وبعد مناقشة جمیع الظروف و الاحتمالات ، تم اختیار محمد خیضر للقیام بهذه المهمة ، 

  )1(بعد أن تم استبعاد مشاركة القادة العسكریین في هذه المفاوضات

ة في اطار وبالتالي تم تجهیز للمفاوضات من خلال اعداد احدى الشقق المفروشة المؤمن  

 )2(.ن مقرا للاجتماع الثنائي للمتفاوضین مع وضع حراسة خاصة من السریة التامة لتكو 

حیث اجتمع كل من جوزیف  بالقاهرة ، 1956أفریل  12لینطلق أول اتصال سري في   

عرض  وفیهمثل جبهة التحریر الوطني ، و محمد خیضر مبیجارا ممثل الطرف الفرنسي 

بیجارا على محمد خیضر مثلث غي موللي المعروف و المتمثل في ایقاف القتال أولا ، ثم 

، یشترك فیها جمیع السكان الجزائریین و الفرنسیین على أن یتم  )3(اجراء الانتخابات ثانیا

ثم فتح المفاوضات على النواب  )4(، وضع خاص یتفق علیه لترتیب هذه الانتخابات بالجزائر

 )5(حول الدستور المقبل في الجزائر ثالثا

في  في مقابل كان رد ممثل جبهة التحریر الوطني محمد خیضر على هذه الاقتراحات تتركز

  :النقاط التالیة 

إن أي اتفاق سیاسي لا یوافق علیه الطرف المشارك في الحرب وهو جیش التحریر فلا  -

  یكون له معنى 

إن عملیة الانتخابات لا یمكن أن تتم الان ،لأنه یجب الاتفاق مع جیش التحریر مباشرة  -

  .على الخطوط العریضة و المبادئ الاساسیة للدستور الجدید 

                                                           

  . 193، ص  فیحي الدیب ، المرجع السابق )  1(

  . 195، ص  هنفس)  2(

  (3) جریدة المجاهد "الاتصالات الشبیه بالرسمیة في عهد غي موللى " ع 92 ، ج4 ، سنة 27 مارس 1961 ، ص 11 

  . 195فتحي الدیب ، المرجع السابق ، ص ) 4(

  . 11المجاهد ، المرجع السابق ، ص)  5(
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ل ثم الشروع في الانتخابات مباشرة یجب أن یتفق علیها الطرفین اعملیة ایقاف القتإن  -

سوف یترتب عن ممثلو الشعب الجزائري المنتخبون  لأنهوفق ضمانات وشروط معینة ، 

                                                                          )1(.بتنفیذ المبادئ المتفق علیها 

كما اقترح محمد خیضر بدوره تكوین دولة جزائریة مرتبطة برباط فدرالي مع تونس و       

المغرب ، كما طالب بضرورة منح جوازي مرور لإثنان من قادة جبهة التحریر في الخارج 

لیتمكنوا من الالتحاق بالداخل واجتماع بالقادة ، وبدوره وافق بیجارا على مطالب خیضر 

لكنه اشترط بأن غي موللى و لاكوست لن یضمن أمن صاحبي الجواز  بمنح جواز مرور

 )2(. لان مصالح الامن العسكریة غیر مطلعة على هذه الاتصالات

 أفریل لعقد الاجتماع الثاني بنفس  13لینتهي الاجتماع الاول و یتم تحدید الیوم الثاني      

أما   ا الى السفارة الفرنسیة ، المكان ، لیعود في هذا الوقت قبل عقد الاجتماع بیجار  

محمد خیضر فقد اجتمع بالمجموعة القیادیة لیتم تحلیل ما نوقش في الاجتماع الاول 

واتفاق على إثارة النقاط المطلوبة في الاجتماع الثاني وفي الیوم الموالي واصل الممثلین 

سیاسة سیر الاجتماع حیث بدوره طالب خیضر من ممثل الوفد الفرنسي بتوضیح 

 1956فیفري  28الحكومة الفرنسیة الحالیة بالجزائر من خلال تصریح غي مولي في 

الذي اعترف فیه بالشخصیة الجزائریة وبذلك یجب تقدیم شرح وبیان ما المقصود 

   )3(. بالشخصیة الجزائریة

حاول في المقابل بیجار التهرب من الاجابة ، إلا أن إصرار خیضر جعله یوضح رأیه   

ص في أن مضمون الشخصیة الجزائریة یمكن تصویرها في حدود استقلال اداري أي أن الخا

الشؤون الجزائریة الداخلیة تدار بمعرفة الجزائریین ولا دخل لفرنسا فیها إلا بما یتفق علیه 

                                                           

  . 126أحمد سعیود ، المرجع السابق ، ص )  1(

  . 10المجاهد ، المصدر السابق ، ص )  2(

  196تحي الدیب ، نفس المرجع ، ص ف)  3(
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الطرفین مع إمكانیة تكوین مجلس تشریعي جزائري ذو سیادة محدودة أي لا تتدخل في 

یین ، كما یشرف على السلطة التشریعیة وأن یكون رئیس هذه الشؤون الخاصة بالفرنس

الاخیرة مقیما فرنسیا یخضع لرقابة السلطة الفرنسیة التشریعیة وله صلاحیة اختیار أعضاء 

 التفسیرالسلطة التنفیذیة أو بالاتفاق على المجلس التشریعي ، غیر أن خیضر لم یقتنع بهذا 

حكومته لمضمون الشخصیة الجزائریة لینتهي  لذلك طلب منه الحصول على تفسیر وشرح

  )1(.الاجتماع الثاني دون أي نتیجة 

بروما ،  1956سبتمبر  2لیأتي الاتصال الثالث في المفاوضات ، والذي تم بتاریخ     

وكان محمد خیضر ممثل جبهة التحریر الوطني بالإضافة الى محمد یزید وعبد الرحمان 

، وقد اقترح  )2(ییر كومین وبییر هیربوت اضافة الى غزیلكیوان ، أما ممثل فرنسا فهو ب

  : الوفد الفرنسي مایلي

  ستتمتع الجزائر بالاستقلالیة واسعة في التسییر محددة بصلاحیات متفق علیها -

ستكون لها هیئة تنفیذیة وأخرى تشریعیة وأعضائها یطبقون كل المواد المتعلقة بمجالات  -

الحریة العمومیة ، الحقوق الفردیة ، المسألة العسكریة : لة في الصلاحیات المشتركة والمتمث

  :                              ، أما مطالب الوفد الجزائري هي )3(، التخطیط ، المشاكل المالیة

  .            المطالبة بمنحهم الوقت بعرض هذه المقترحات على مسوؤلي الجبهة في الداخل -

ومة مؤقتة تتعهد بتسییر المفاوضات العلنیة الرسمیة وتساهم في المطالبة بتشكیل حك -

              )4(.الطرفین  باتفاقالجاریة الى أن تتم الانتخابات بعد وقف القتال  الشؤونتسییر 

                                                           

  . . 197، ص  السابق المرجعفتحي الدیب  )  1(

  . 10المجاهد ، الصدر السابق ، ص )  2(

دار الهدى والتشر والتوزیع ، ،  1962مارس الى سبتمبر  19المرحلة الانتقالیة للثورة الجزائریة من عمار ملاح ، )  3(

  .    118الجزائر ، د س ، ص 

  . 11المجاهد ، المصدر السابق ، ص )  4(
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م یسفر على نتائج تذكر واتفقا الوفدان على أن یجتمعا في اللقاء التالي   لأن هذا اللقاء  إلا 

سبتمبر بمدینة بلغراد عاصمة یوغسلافیا ، حیث مثل وفد  22الرابع في لیأتي الاتصال 

الجزائري محمد خیضر برفقة الدكتور محمد الامین دباغین ، أما ممثل الوفد الفرنسي فكان 

:                                                  الذي لخص الموقف الفرنسي في مایلي  ) Horbalt(هربو 

إداري واسع للشعب الجزائري مع سلطتن تنفیذیة وتشریعیة للمسائل ذات  استقلال -

.                                                                           الاختصاص الجزائري المحض

                         .والمؤسسیة التى لها اختصاص مشتركارتباط المسائل الدستوریة  -

علیه هربو أن الحكومة الفرنسیة لا یمكنها د الجزائري طالب بالاستقلال ، فر  أن الوفدغیر    

یتعلق بالجزائر لأنه یعتبره اطاحة بفرنسا ، واقترح بدل كلمة  استقلالأن تتلفظ بكلمة 

 الاستقلال صیغة أخرى وهي حق الشعب الجزائري في تسییر أموره بنفسه ، وأشار الى ان

                                                )1(وعلیه العودة الى الحكومة لمعرفة ردهاهذا موقفه الشخصي 

وبالتالي فإن هذا اللقاء بین الوفدین كان آخر شوط في المفاوضات السریة وهو یرجع السبب 

           :مایلي  الى

خلال المناورة  تأكد للجزائریین أن غي موللي یسعى للقضاء على الثورة الجزائریة من -

والمراوغة باستعمال المفاوضات ، غیر أن حنكة مفاوضي الجبهة خاصة محمد خیضر 

رات ومقاومة ألاعیب الذي كان موجودا في كل اللقاءات ، استطاعوا إحباط هذه المناو 

  .الفرنسیة  الدبلوماسیة

الطائرة التى كانت تنقل الزعماء  اختطافوثاني سبب في توقیف الاتصالات السریة  –

محمد خیضر، أحمد بن بلة ، حسین آیت أحمد ، :( وهم  1956أكتوبر  22الجزائریین یوم 
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، وبهذا العمل توقفت مسیرة الاتصالات لتستأنف بعد ) محمد بوضیاف  مصطفى الأشرف 

  )1(.ووصول الجنرال دیغول للحكم 1958الجمهوریة الرابعة في ماي  انهیار

  حادثة اختطاف الطائرة: عا راب

تعود قضیة اختطاف محمد خیضر و رفاقه التي تعرضوا إلیها الى فكرة تمثیل جبهة       

التحریر الوطني في القمة الثلاثیة تشارك فیها المغرب تونس و الجزائر ، حیث كان من 

تقییم ، من أجل وضع  1956أكتوبر  23و  22المقرر عقد هذا الاجتماع في تونس بتاریخ 

لأفاق السلام في الجزائر نتیجة اللقاءات التي قاموا بها في بلغراد و روما مندبوا جبهة 

التحریر مع الحكومة الفرنسیة  و كذلك امكانیة أن یصبح اتحاد شمالي افریقا محرر كلیا مع 

 .)2(تحدید طبیعة العلاقة مع فرنسا

 :ظروف اعتقال زعماء الخمسة   

غي "كانت الظروف التي اعتقل فیها خیضر و رفاقه ، أن رئیس الحكومة الفرنسیة   

طبق سیاسته اتجاه دول المغرب العربي مفادها إرضاء السلطات التونسیة و المغربیة ، "مولي

لقادة البلدین المستقلتین حدیثا أنه بإمكانه التوصل الى بامما أدى و تأكید اندماج الجزائر ، 

ة في الجزائر مثلها حدث في تونس والمغرب ، وهي نفس السیاسة التي حاول تسویة سلیم

              )3(.نقلها ممثلو غي مولي سرا لقادة جبهة التحریر الوطني في القاهرة و روما

وفي المقابل كان الوضع ببلدان المغرب العربي سیئا إذ تأكد لهم حقیقة اندماج قضیة الجزائر 

و تأثیرها على الوضع المغاربي ، وبازدیاد الضغوط السیاسیة الفرنسیة ، طالب بورقیبة 

ومحمد الخامس بضرورة ایجاد حل سلمي للقضیة الجزائریة و تحقیق الاستقلال للشعب 

                                                           

. 128 – 127أحمد سعیود ، المرجع السابق ، ص ص )  1
)  

  . 353، ص المرجع السابق مالك رضا ،  )  2(

، دیوان المطبوعات  1962 – 1954المرجع في تاریخ الثورة الجزائریة ونصوصها الأساسیة مقلاتي عبد االله ، )  3(
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و  ، أجل كسب جبهة التحریر الوطني ووقوفها لصف المغرب و تونسالجزائري ، ومن 

بمناسبة أول زیارة یقوم بها  مغاربةمحافظة على استقرار المنطقة سارعت الى عقد ندوة 

  .               )1(الملك محمد الخامس الى تونس

لكسب ولكن  إلا أن جبهة التحریر الوطني كانت بین خیارین الحضور أو عدم الحضور ، 

الدعم المغاربي للثورة الجزائریة حتم علیها الاستجابة لحضور الندوة و ترفع شعار الوحدة 

  :خاصة أن هذه الندوة سوف تحقق لها أهداف استراتیجیة و منها  المغربیة

ارضاء المواقف الرسمیة التي كانت تبحث عن حلول سلمیة للقضیة الحزائریة ،قصد  -

  .كسب دعمها لثورة 

البعد المغاربي لثورة الجزائر و السعي مع مختلف الأطراف لتحقیق الوحدة و  تأكید -

 التضامن الحقیقي وتخلیص أقطار المغرب العربي من الهیمنة الاستعماریة                 

للرأي العام العالمي و لفرنسا بوحدة قضایا الشمال الافریقي  ) ج ت و (توضیح نقلة  -

 .                                قة بإیجاد حل للمشكلة الجزائریةحیث یكمن استقرار المنط

تثمین المجهود الذي قام به الوفد الخارجي لثورة من أجل تحسین وضعیة الثورة في أیة  -

 .  هي ممثل لكفاح الشعب) ج ت و (بأن  المغاربةواعتراف الأطراف  مفاوضات محتملة ،

الوطن الجزائري وأنه جزء من المغرب المستقل و لیس  اثبات حقیقة الشخصیة الجزائریة و -

                                                    )2(.جزء من التراب الفرنسي

غیر أن المقصود من هذه الندوة هو تدویل القضیة الجزائریة و البحث عن حلولا لها  لكن  

دوة هو تدبیر استدراجهم من قبل أجهزة القادة لم یعلموا أن الشیئ الخفي وراء عقد هذه الن

                                                           

. 78، ص  السابق  المرجع عبد االله مقلاتي ، ) 1)  

  . 79، ص  نفسه  ) 2(
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الاستخبارات الفرنسیة من خلال مراقبة تحركاتهم بكل دقة حیث یقول في الصدد توفیق 

إنما حضور المؤتمر الذي یدعوا :"المدني أنه حذر أحمد بن بلة من حضور هذا الاجتماع قائلا 

كما حثهم أن الفرنسیین  "طلاقاإلیه الزعمان المغربي و التونسي الیوم فهو لا یوصل للنتیجة إ

 )1.(متمسكین بالجزائر قطعة فرنسیة و أنهم ینادون أكثر من ذي قبل ببقاء الجزائر فرنسیة

خیضر یعلم أنه  أنت تعلم و:"....وقد تنبأ أیضا توفیق المدني بحصول مكیدة إذ قال لبن بلة   

فأنا أخشى أن یصبكما ...الفرنسیین جمع كبیر من  لا یزال بالمغرب الأقصى ،كما لا یزال بتونس 

لا تذهب فالخطر عظیم ...ویصیب معكما بقیة أعضاء الوفد سوء من كید الفرنسیین ، لو كان الأمر لي

، واعتبر قرار الذهاب لحضور الاجتماع لیس  المدني ریر أن أحمد بن بلة رفض تحذیغ."

 )2( .أمر شخصي و إنما قرار لجنة الستة وهو علیه بالتنفیذ

لقد كان الجمیع یشك في هذا المؤتمر حتى أن فتحي الذیب حذر أحمد بن بلة رفقة    

وكان معهم توفیق المدني الذي أوكلاه مهامها أثناء  1956أكتوبر  13خیضر بتاریخ 

المعلومات التي ...أعید علیكم تحذیر الرئیس "...غیابهما عن الوفد و قد قال لهم فتحي الذیب 

أكد علیا الرئیس أن أحاول منعكما من المشاركة في ...مؤامرة ضدكم و ضد بقیة الوفد لدینا تؤكد وقوع 

 )3("هذا المؤتمر الذي أرادته فرنسا مكرا و خداعا فإن سافرتما ووقعتما تذكرا كلام الرئیس 

ینظر (  ولكن رغم كل التحذیرات إلا أن محمد خیضر و بن بلة قررا السفر الى المغرب    

حیث قضوا ثلاثة لیالي هناك ثم استعدوا للرحیل نحو تونس رفقة  ، )12م الملحق رق: 

مثلما خططوا له إلا أن محمد الخامس تراجع على السفر معهما ، بسبب ،  محمد الخامس

ینظر ( )4(. حریمه معه لذلك انتقل خیضر و رفاقه على متن طائرة مدنیة مغربیة حاباسط

    )31 رقم الملحق

                                                           

  . 212، المرجع السابق ، ص  3،ج  ة كفاحاأحمد توفبق المدني ، حی)  1(
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بعد أن حصل  طائرتهم ، اعترضتحیث  ولكن السلطات الفرنسیة كانت لهم بالمرصاد ،  

الجنرال لوریلو القائد الأعلى للقوات الجویة في الجزائر على موافقة السید ماكس لومین 

بعد أن اتصل هذا الأخیر بالجنرال كوني القائد  التدابیرالأمین العام لوزارة الحربیة على هذه 

          ) 1(. الأعلى للقوات المسلحة في المملكة المغربیة

بتوقیت غرینتش أقلع الزعماء  12و بالضبط على الساعة  1956نوفمبر  22وبتاریخ   

معدة من طرف الحكومة المغربیة وبعد   )EOABV(الجزائریون من رباط على متن الطائرة 

وكان على الطائرة أن تتحول عن  أقلعت الطائرة كان علیها أن تهبط لتتزود بالوقود ، أن

.                                                                            )2(قطاعات المغربیة لتدخل تحت قطاع اشبیلیة قبل أن تهبط في بالما

دقیقة بالما قاصدة تونس ، لینتهي دور  15 و 17على الساعة )  DC3(غادرت الطائرة   

دقیقة تتلقى الطائرة أمر  35 و 17، وفي الساعة ) میزون بلانش (وهران وتستلم الرقابة برج 

أن السلطات المغربیة علمت  إلامن السلطات العسكریة الفرنسیة بتوجه نحو مدینة الجزائر 

بالاتصال بالطائرة وأمرها بالعودة الى  بهذه الرسالة ، فسارع وزیر الاشغال العامة المغربي

                 )3(. بالما ،غیر أن الطائرة تلقت رسالة جدیدة تأمرها بتوجه نحو مدینة الجزائر

ولم یمضي طویلا حتى لمحت محطات الرادار في الجزائر بأن الطائرة تحاول العودة الى   

واحدى الطائرات من نوع ) میسترال(فانطلقت بعض الطائرات الفرنسیة من طراز  المغرب ،

B26  النار  بالإطلاقمن وهران والبلیدة لمطاردة الطائرة التى تقل الوفد ، وأعطي لهم الأمر

على محرك الطائرة الأیمن إذا فرت ، وبینما الطائرة تحلق فوق تنس غربي مدینة الجزائر 

مارسیل (والثانیة طائرة اتصال ذات محركین) میتور(ظهرت طائرتان احدهما لیلیة من طراز 

ولم تعلم  اللذین قاموا بتنظیم مهمة هبوط الطائرة في میترون بلانش ،)  315-داسولت

                                                           

   . 209، ص  2005، دار الرائد ، الجزائر ، سنة  1961 – 1960الثورة الجزائریة والقانون جاوي ، بمحمد )  1(
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 20 و 21ران المغربیة بهبوط الطائرة في مدینة الجزائر إلا خلال الساعة شركة الطی

  )1(.دقیقة

وبهذا تمت القرصنة الغادرة لسلطات الاستعمار الفرنسي لأعضاء الوفد وفي هذا الصدد   

یقول أحمد بن بلة أنه هو ورفاقه لم یعلموا بهذه العملیة الابعد هبوط الطائرة ورؤیة الجیش 

یقول إنهم كانوا حوالي عشرین راكبا من بینهم صحفیون فرنسیون مراكشیون هم  إذ الفرنسي ،

من قاموا بتغطیة الحدث فیما بعد ، وعندما طلب من الفرنسیین عبر المكروفونات بالنزول 

وثم اخذوننا الى إحدى المراكز العسكریة إذ وضعونا في  تاركین باقي الركاب الأخرین ،

  )2(. الزنزانات

، الا أن هذا لم یزید الامن قوة الثورة  الفرنسیینسقط خیضر ورفاقه تحت قبضة وبهذا    

 .ودخل القادة الخمسة التاریخ من بابه الواسع  حیث اهتز ضمیر العالم لهذه الجریمة ،

وصمة عار في جبین الفرنسیین ، حیث نجد أنهم اعتبروها الفعل العالم ،  فكان رد    

البعض منهم لم یرض بهاته القرصنة بحیث قدم وزیر الدولة الفرنسي آلان سفاري احتجاجا 

                                                                            )3(الاختطافعلى هذا 

ومراكش على تقدیم استقالته لعدم كما أصر سافوري نائب وزیر فرنسا لشؤون تونس    

   .)4(موافقته على هذا الاسلوب

عن استیائهم من اعتقال الزعماء الجزائریین والطریقة التي اجبروا  تعبر ما الامم المتحدة أ  

  .   ) 5(بها الطائرة على الهبوط 
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أما الموقف الامریكي فاكتفوا بالقول أنهم سوف یسعون للحصول على معلومات عن     

 لإطلاقحادثة الاختطاف ، أما الحكومة البریطانیة صرحت بأنها سوف تبذل ما في وسعها 

  . )1()ج ت و(سراح زعماء 

وكان موقف كلا من الدولتین المضیفتین للزعماء تونس والمغرب ، فتونس سارعت الى   

  .)2( الفرنسییناتخاذ اجراءات ضد فرنسا والقیام بعملیات عدوانیة عسكریة ضد 

أما المملكة المغربیة فقد أثارت ضد هذه الجریمة واستنكر الملك محمد الخامس لهذه   

الطریقة التي اختطف بها زعماء الجزائریین وتزعزعت ثقته في فرنسا واستقلال بلاده ، وقد 

بمجرد ما علم والدي بالخبر اتصل على الفور هاتفیا :"دة فعل ابیه قائلاتحدث الحسن الثاني عن ر 

من تونس بالرئیس كوتي ،وكنت بجانبه حیث سمعته یقول السید الرئیس ابعث لكم بنجلي الاثنین على 

   )3(" أن تردوا الیا هؤلاء الاشخاص فهم ضیوفي

أما في الجزائر فقد ثار الشعب الجزائري ضد الفرنسیین ، كما أدت هذه العملیة الى نوع   

من الاهتزاز في نفوس المناضلین ، حیث سارع توفیق المدني الى تحریر نداء ألقاه من 

یطلب من الشعب الجزائري والمجاهدین لتقویة عزیمتهم ،باعتباره  "العرب  صوت"اذاعة 

  .)4(ل الوفدمفوضا لقیام بأعما

أكتوبر  28العام یوم  بالإضرابقرار  وأعلنوافي المقابل نددت دول المشرق بهذا العمل ،   

ووقوفا الى جانب  ومؤامراتهلوحدة موقف جماهیر الأمة العربیة وعن رفضها للاستعمار 

  .)5(الثورة الجزائریة 
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هم الى سجن لى نقلونظرا لردود الفعل على اعتقال القادة الخمسة ، اضطرت فرنسا ا  

ضیقة وصغیرة وفرقتهم عن بعضهم البعض  زنزانته، وكانت  "لاسانتي "بفرنسا یدعى سجن 

یتحدثون مع بعضهم أیضا ، وقد تم نقلهم بعدها الى سجن آخر بجزیرة  فلا یرون بعضهم ولا

ینظر الملحق رقم  (.)1( "لاسنتي"بلة أنه أحسن بكثیر من سجن بالین الذي یقول علیه بن 

14 (  

كما أن جماعة  وقد كان القادة الخمسة یعلمون بما یحدث بالخارج والتطورات الحاصلة ،   

إن استشارتنا في :" ... یث یقول حفي عدة أمور هذا حسب قول بن بلة الداخل تستشیرهم 

ورغم أننا في السجن لكننا .. .الأمور لم لم تكن صعبة لأنه كان لدینا محامین یتصلون بنا بسهولة 

    . )2"(كنا جزءا من القیادة 

كان على الوفد  وعندما نقلت السلطات الفرنسیة خیضر ورفاقه الى السجون الفرنسیة ،  

الخارجي أن یسترجع الأموال التي كانت عند خیضر ، غیر أن البعض من الرفقاء قالوا 

 فتوجهكلا سنراه ، : أن توفیق المدني قال لهم  إلاسلام على ذلك المال لن نراه الى الأبد ، 

نعم : اخلاص  سألتها عما لدیها من مال الوفد ، فقالت بأمانة و ...:"  الى زوجة خیضر زهراء

تركه خیضر ، سوف أتیك به وجاءتني بمندیل معقود وضعته بین یدي أقسمت أنها لم تفتحه  لدي ما

فیه بحضورها وحضور أختها زوجة حسین أیت أحمد ، ولم تعرف ما فیه إطلاقا ففتحته وحسبت ما 

   ) 3( ."وأمضیت لها وصلا بذلك 

وبهذا العمل یثبت نزاهة محمد خیضر وأمانته وأمانة زوجته الفاضلة التي لم تفتح حتى  

المندیل لتعرف ما بداخله ، وقد تفاجأ رئیس الوفد الخارجي محمد الامین دباغین كم وجود 

  )4(" مازال الخیر في الدنیا" : المال اذ قال مهللا 

                                                           

 .  191أحمد منصور ، المرجع السابق ، ص ) 1(

 . 161، ص ه نفس) 2(

 . 395، المرجع السابق ، ص  3أحمد توفیق المدني ، حیاة كفاح ، ج ) 3(

 .  395، ص نفسه  )4(
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حیث أول ما ، اوي بتكفل بهم ورعایتهم أما عن عائلة خیضر بعد اعتقاله قام توفیق الش  

سین آیت أحمد وطمأنهم حالاتصال بزوجة خیضر أختها زوجة  قام به توفیق الشاوي هو

  . )1(ومعرفة طلباتهم وصباح الغد ذهب إلیهم لمواساتهم ،

أنهم كانوا ذو مكانة كبیر لدى القیادة في الداخل ،  إلاوبالرغم من اعتقال خیضر ورفاقه ،  

م  (ل  تم ذلك في اجتماع ، )2(1957حیث عین خیضر في لجنة التنسیق والتنفیذ في أوت 

   .)3( )و ث 

من وراء عدة ) ل ت ت ( وقد كان تعیین محمد خیضر ورفاقه كأعضاء شرفیین في  

  :  عوامل أهمها 

  أن خیضر ورفاقه من مفجري الثورة * 

  خارج عن ارادتهم  لأسبابعدم مشاركتهم في مؤتمر الصومام * 

  بقاء هؤلاء القادة في أجهزة القیادة التنفیذیة من مصلحة الجمیع * 

  فرق بین الداخل والخارج  اتخاذ قرار بإلغاء أولویة السیاسي على العسكري ولا* 

  )4(.قراطیة واجتماعیة وفق مبادئ الاسلام تأسیس جمهوریة جزائریة دیم* 

اتخذت قرار بأن تجتاز الثورة المرحلة الدبلوماسیة ، إذ ) م و ث (وبهذه القرارات نرى أن    

كما قررت  ، )5(بتحدید یوم لتضامن مع الجزائر في جمیع أنحاء العالم)  ل ت ت ( قامت 

                                                           

 .  273ص ، المرحع السابقتوفیق الشاوي ، ) 1(

، دار النعمان للطباعة والنشر والتوزیع ،  معالمها الاساسیة 1954الثورة الجزائریة ثورة أول نوفمبر ، بوعلام حمودة ) 2(

 .  313، ص  2010د م، سنة 

 68، ص ص  2007، منشورات دحلب ن الجزائر ، سنة  المهمة المنجزة من أجل استقلال الجزائر، سعد دحلب )  3(

69 . 

 . 69 – 68مبروك بلحسین ، المرجع السابق ، ص ص ) 4(

 . 164ازغیدي لحسن ، المرجع السابق ، ص )  5(
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التي كانت لها بمثابة حل ) م و ث  (وفقا لقرارات ، )1(إعلان عن تأسیس الحكومة المؤقتة

أو مخرج لجأت إلیه ، اتغطیة فشلها في ایجاد حلول لعملیة التسلیح ومواجهة السدود 

سبتمبر  19المكهربة ، وتنظیم جیش الحدود وفك العزلة عن الولایات ، وتم ذلك بتاریخ 

، لیبیا ، بالقاهرة ، وحظیت هذه الحكومة بالتأكید من طرف العراق ، باكستان  1958

، وتم تعیین خیضر كوزیر شرفي رفقة آیت أحمد  )2(...المتحدة العربیة ، الیمن  الجمهوریة

    )3(.وبوضیاف وبیطاط ، فیما عین أحمد بن بلة نائب رئیس الحكومة 

ج ت و (وهذا لترد  ، الفرنسیینرفاقة شاركوا في مفاوضات الرسمیة مع  كما أن خیضر و  

الذي لم یكن یرى بأن الجبهة هي ممثل الوحید لشعب الجزائري ، حیث غول یعلى مناورة د) 

ینص على تعیین خیضر ورفاقه  1959نوفمبر  10بیانا بتاریخ ) ح م ج ج (أصدرت 

لتفاوض مع فرنسا ، غیر أن دیغول رفض ذلك بدعوة أنه یرید أن لتفاوض مع المقاتلین 

  . )4(ولیس مع المعتقلین بالسجون

والاتصال بالزعماء ، بن خدة إنهم كلفوا كریم بلقاسم وبن طوبال  حیث یقول یوسف  

الفرنسیة ، وقد  –الخمسة ورافقهما بن یحي الذي كان یعرف بدقة ملف المفاوضات الجزائریة 

على نتائج مهمتهم ، وأخبرهم بأن الخمسة یثقون ) ح م ج ج (فیفري لإطلاع  04رجعوا یوم 

ت افیان وسیرسلون الى رئیس الحكومة وكالة لكي في الحكومة ویصادقون على اتفاقیا

                                                           

في الرسائل التى كان  1956كان أول اقتراح لتشكیل حكومة مؤقتة من طرف خیضر وبن بلة وآیت أحمد في عام ) 1(

ارضة شدیدة من طرف عبان رمضان الذي رد أعضاء الوفد الخارجي یتبادلونها مع قیادة العاصمة ، ولكنها جوبهت بمع

باسم قلدة الداخل وهدد خیضر وبن بلة بفضحهم أمام الرأي العام إن هم أقدموا على هذا المشروع ، وظل أیت أحمد بعد 

تطور عبد النور خیثر ، : أنظر : ( 1957ویحثها على الاسراع بتشكیل حكومة مؤقتة في بدایة ) ل ت ت (اعتقاله یراسل 

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ المعاصر ، قسم التاریخ  1962 – 1954 ات القیادیة للثورة التحریریةالهیئ

 .) 189، ص  2007 - 2006،كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة ، جامعة الجزائر ،سنة 

 .  195 – 190نفس المرجع ، ص ص ) 2(

 .  79 – 78سعد دحلب ، المرجع السابق ، ص ص ) 3(

،  2002، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الحزائر ، سنة ) لحسن زغدار: تعر(،  اتفاقیات ایفیانیوسف بن خدة ، )  4(

 . 35ص 
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، وتم ارسال لرسالة على موافقتهم للاتفاقیات ) م و ث ( یصوتوا باسمهم أثناء انعقاد اجتماع 

خیضر ، هذا الاخیر طرح فكرة مسألة  ایفیان ، حیث جاءت بعض الملاحظات من بلة و

تكلم عن القوانین الداخلیة لجبهة تعویض اللاجئین وطلب اختصار مدة المرحلة الانتقالیة و 

السیاسي والحكومة ، واقترح تب المكالتحریر الوطني ، كما اشار الى ضرورة تكوین سلطتین 

تعیین عضو من القیادة العامة للجیش لتطبیق قرارات الحكومة ، أما بن بلة فتكلم عن 

   ).1(المرسى الكبیر

تم الاتفاق على توقیع اتفاقیة وقف اطلاق النار في اتفاقیات  الفرنسیینوبهذه المفاوضات مع 

، وقد تم بموجب هذه الاتفاقیة اطلق سراح خیضر  1962مارس  18ایفیان الثانیة بتاریخ 

  .)2(ورفاقه

سنة ، لتبدأ  132وبهذا تم النصر الجزائري وانتزعوا حریتهم بعد أن قضت فرنسا مدة    

  .وفي حیاة محمد خیضر خدمة للقضیة مرحلة جدیدة في تاریخ الجزائر

  

  

  

  

        

  

  

                                                           

 . 35یوسف بن خدة ، المرجع السابق ، ص ) 1(

 . 552، ص   3 یاة كفاح ، جحق المدني ، یأحمد توف) 2(
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  :خلاصة الفصل      

نخلص الى أن ظروف التي كانت تتخبط فیها الجزائر من خلال أزمة حزب الشعب التي 

كادت أن تعصف بالجمیع ، ذلك لولا اتخاذ قرار إعلان الثورة مهما كلف الامر وتحظى هذه 

ذلك قدم محمد خیضر مجهودات مبذولة مع رفاقه في الوفد الخارجي ، فكان المرحلة ، ل

خیضر دبلوماسیا محنكا خاصة من خلال رسائله التي بعث بها الى جماعة الداخل 

ومحاولته الحفاظ على مبدأ انشاء قیادة مشتركة بین الداخل والخارج في أكثر من رسالة ، 

ر الصومام وإبعادهم عن ذلك ، الا أننا وجدناه حیث نجده بالرغم من عدم مشاركة في مؤتم

یتحفظ برأیه لعدم دخوله في صراع مع أعضاء الداخل على عكس بن بلة ، وهذا دلیل على 

الا  مدى فطنته وتخطیطه للأمور جعلت منه یخوض أول مفاوضات مع السلطات الفرنسیة 

ورفاقه ، لكن هذا لم خیضر أن هذه الاتصالات لم تتم بسبب اختطاف فرنسا للطائرة المقلة ل

یمنعه من مواصلة نشاطه خلف اسوار السجن ، وتعیینه عضو في لجنة التنسیق والتنقیذ 

      .  وكذلك الحكومة المؤقتة 



  محمد خیضر بعد الاستقلال: الفصل الرابع 

            

  امه بعد الاستقلال مه: أولا              

  صراع محمد خیضر مع بن بلة :ثانیا              

  محمد خیضر وقضیة الاموال: ثالثا              

  . عملیة اغتیال محمد خیضر  :رابعا              
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n    تمهید: 

بعد توقیع على اتفاقیات ایفیان أطلق سراح القادة التاریخین ، ونالت الجزائر الحریة ، لكن ما 

أن تم الاستقلال للجزائر حتى بدأ ت الصراعات من اجل السلطة ، وكادت تصیب الجزائر 

حربا أهلیة ، فنجد من یرید الاستیلاء على السلطة بقوة السلاح دون النظر الى عواقب ماذا 

وراء ذلك الفعل ، وهناك من وقف الى جانب بعضهم واتحددوا وهناك من عارض ینجر 

الامر وخرج لمعارضة الحكم ، فنجد خیضر بعد الاستقلال یقف الى جانب صدیقه في الوفد 

الخارجي والسجن ، لكن هذا الاتفاق لم یدم طویلا بسبب تسییر البلاد ، لذلك مجد خیضر 

  .     ویصبح معارضا له یغادر الجزائر
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  :مهامه بعد الاستقلال : أولا 

مارس  19یوم  والتي تقضي بوقف اطلاق النار بعد اعلان عن اتفاقیات ایفیان ،        

محمد خیضر و رفاقه ووضع  )1(أطلق سراح القادة التاریخیین ،ومع بدایة تطبیقها  1962

ق دام أكثر من احدى عشر حدا للكفاح المسلح لیعود خیضر الى أحضان الوطن بعد فرا

   )2(سنة

حین أفرج عنهم أرادت فرنسا أن تسلمهم للمملكة المغربیة التي اختطفوا منها عام       

 )3(وطلبوا الذهاب الى سویسرا لأن أعضاء الحكومة المؤقتة غیر أنهم رفضوا ذلك ، 1956

فرنسا مدة فرفضت طلبهم وبقي القادة الخمسة في شد و جذب مع  هناك ، كانوا متواجدین

  .  )4(ثمانیة أیام انتهت بخضوع الفرنسیین لرأي القادة 

التقوا و  )5(اوا بفرنسا الى قصر لوزان بسویسر تم نقل الزعماء الخمسة من قصر أولون  

  .) 15ینظر الملحق رقم ( )6( عضاء الحكومة المؤقتةبإخوانهم من أ

عضاء الحكومة المؤقتة توجه محمد الامور بین القادة التاریخیین و أبعض  مناقشةوبعد    

وتلك وصولهم العاصمة المغربیة خیضر و رفاقه الى المغرب أین استقبلوا باحتفال كبیر عند 

 تحیالات الزعماء وعقدهم العزم أن الجماهیر المغربیة التي ملأت الشوارع بمدیحها لبطو 

تكملة هذه الزیارة  انتكحیث  ست سنوات ،داخل السجون الفرنسیة  عتقلون الجزائر وهم م

                              

  .  56، دار المعرفة ، الجزائر ، د س ، ص  الجزائر في دوامة الصراع العسكریینرابح لونیسي ، )  1(

  . 29ازهر بدیدة ، المرجع السابق ، ص ) 2(

  . 175أحمد منصور ، المرجع السابق ، ) 3(

  . 71، ص  2009، دار هومة ، الجزائر ، سنة  بوضیاف أحادیث مع ...  ، اغتیال حلممحمد عباس )  4(

 . 175أحمد منصور ، المرجع السابق ، ص )  5(

  )بلقاسم كریم ، بن طوبال ، سعد دحلب ، محمد فرید : (وهم ) 6(
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 ات الملك محمد الخامس التي توقفتاستجابة لدعو  1956للرحلة التي بدؤها من القاهرة عام 

  .)1(بسبب اعتقال فرنسا لهم

بقى  و أخبر توفیق الشاوي بان أحمد بن بلة وقد كان خیضر اول الواصلین الى الرباط ،   

من منزل توفیق كمكتب  خیضر و بن بلة لتسویة بعض الامور بطرابلس حیث اتخذ محمد

و حتى ألا یریدون ان یطلع علیها المغاربة  التي لأغراضالمقابلات وخدمة  لإجراءلهما 

فیقول  تشرك فیها سفارة الجزائر التي كان یتولاها في ذلك الوقت الدكتور شوقي مصطفى ،

م واقترح علیه مرافقته الى الجزائر ،سیتوجهون  بأنهمخیضر قد اخبره  توفیق الشاوي بان

  . )2(وهو في السجن تطبیقا للوعد الذي وعده لبن بلة

وفي هذه الاثناء كانت السلطات الفرنسیة ترسم الخطط لزرع الشقاق بین الجزائریین      

ق الرباط ثم وجدة دبرت لإدخال محمد خیضر ورفاقه الى الجزائر من المغرب عن طریحیث 

 من القاهرة برئاسة یوسف بن خدة قبل أن یصل وفد الحكومة المؤقتة وصولا الى تلمسان ،

یم السلطة الى جماعة والهدف من وصول جماعة خیضر هم الاوائل الى البلاد هو تسل

وبهذا خرج محمد خیضر  ، )3(وذلك لزرع الفتنة ةبدلا من حكومة بن خد خیضر وبن بلة

  .لیواصل خیضر نضاله في سبیل الجزائر المستقلة  رفقة الزعماء الاخرین ،

  تعیین محمد خیضر أمین عام للمكتب السیاسي لجبهة التحریر الوطني       

وكان خیضر الى جانب بن بلا ورابح  منقسمینبعد خروج الزعماء الخمسة من المعتقل كانوا 

بوضیاف وحسین آیت  أما القسم الثاني فیتشكل م سیشكلون جماعة تلمسان ،بیطاط وهم من 

بقیادة  أحمد بالإضافة الى هذا الانقسام فكان في الجزائر عدم الاتفاق بین هیئة الأركان

                              

  . 343توفیق الشاوي ، المرجع السابق ، ص )  1(

  .  348، ص  نفسه)  2(

  . 344، ص  نفسه )  3(
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 یوسف بن خدة وقد اقترح أحمد بن بلةبن التي یقودها  والحكومة المؤقتة )1(هواري بومدین

وهذه الصراعات تعددت أولا داخل  ، قبل الدخول الى الجزائر حل هذه الخلافات والصراعات

الثورة من خلال الأحزاب و التوجهات السیاسیة المختلفة لتصل بعد الاستقلال الى أخطرها 

   .)2(بین الجیش و الحكومة هذا أمر خطیر یمكن أن یحدث حربا أهلیة داخل الجزائر

غیر أن أعضاء  طارئة لمجلس الثورة ،لذلك طلب أحمد بن بلا رفقة خیضر بعقد دورة   

مجلس رفضوا هذا الاتفاق لتجنب دخول في صراعات وكان الرد على اقتراح بن بلا و ال

فلو یجتمع المجلس لندخل الدورة منقسمین ونخرج منها أكثر  خیضر أن الظروف مواتیة ،

على الأمر وتوجها بطلب الى المكتب بدعوى  إلا أن محمد خیضر و بن بلة ألحا انقساما ،

  .)3(لعقد اجتماع المجلس للثورة

                              

من قالمة في عائلة متواضعة من سبعة أطفال، بعد دراسته  15بمشتى بني عدي على بعد  1932أوت  23ولد في ) 1(

دخل المدرسة الابتدائیة بمسقط رأسه لتعلم الفرنسیة، ثم رحل إلى قسنطینة ثم بتونس حیث زاول الدراسة في الكتاب، 

، خلال عملیة إنزال أسلحة على 1955بالزیتونة وأخیرا بالقاهرة حیث دخل الأزهر، برز في المقاومة لأول مرة  في فیفري 

الولایة الخامسة، كمساعد له، وما أن وصل إلى لجنة التنسیق  ، الذي كان قائد"بوصوف"شاطئ غرب وهران، وهناك اختاره 

والتنفیذ حتى عینه قائد الولایة، وفي السنة اللاحقة أوكل إلیه قیادة كل الجهة الغربیة، ثم حول إلى القیادة العلیا لجیش 

، 1959في مارس . اكمتهمالتحریر الوطني في لحظة الانقلاب الذي دبره العقداء الأربعة المنشقین، حیث ترأس جلسة مح

بالمهمة العملاقة، مهمة إعادة التنظیم بتونس، في المؤتمر الثالث للمجلس الوطني للثورة الجزائریة المنعقد " بومدین"كلف 

" بومدین"، جرد 1962، أبقى في منصبه كأقوى قائد للأركان العامة لجیش التحریر الوطني، في جوان 1960في جانفي 

، التحق 1962جویلیة  16في ). قائد أحمد" (سلیمان"و" علي منجلي" اعدیه في هیئة الأركان، الرائدین من رتبته، وكذا مس

جوان  19یوم " ببن بله" بجماعة تلمسان، نائب رئیس المجلس ووزیر الدفاع في الحكومة الأولى للجزائر المستقلة  أطاح 

( 1978دیسمبر  27ى رأس الدولة إلى غایة موته یوم ، كرئیس مجلس الثورة، فرض العقید الشاب نفسه سریع عل1956

   .) 101مصمودي نصر الدین ، المرجع السابق ، ص : للمزید انظر 

 .  182أحمد منصور ، المرجع السابق ، ص )  2(

  . 348 – 347محمد عباس ، في كوالیس التاریخ ، المرجع السابق ، ص ص )  3(
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وكان هذا  ونتیجة لهذه الظروف عقد المجلس بلیبیا وهو ما یسمى بمؤتمر طرابلس ،   

بلس حیث حضرت وقد نتج عنه میثاق طرا ، 1962جوان  4ماي الى  27الاجتماع من 

   . )1(المجلس لجنة ترأسها أحمد بن بلا

تعیین المكتب ثم  برنامج طرابلس امتین الأولى تنص علىوقد تناول المجلس نقطتین ه   

مكتب السیاسي التشكیل  لتأتي بعدها مسألة ، البرنامجالمصادقة على  والتي تمت السیاسي

 ت جموع الحاضرین نتج عنها ثار  ، فعندها البدیل للمجلس الوطني للثورةسیكون  الذي

ما أرادت جماعة فرض أسماء على أخرى ، دون الرجوع الى مسألة حادة خاصة بعد خلافات

التصویت ، وكذا التوكیلات المكتوبة والتي اقترح فیها أحمد بن بلة قائمة تخالف قوانین 

محمد خیضر ، محمد بوضیاف ، الحاج بن علا ، ( : المؤتمر ، فاقترح الاسماء التالیة 

  . )2()مدرابح بیطاط ، محمدي السعید ، حسین آیت أح

أفاضت الكأس وأدخلت القاعة في سراع حاد وتلاشىت بین رئیس الحكومة بن هذه التركیبة   

خدة وأحمد بن بلة الذي بلغت به شدة التعصب حتى أنه تفوه بكلام لا یلیق بمقام الاجتماع  

وأراد أن یفرض الاسماء التي توافق توجهاته دون مراعاة لشروط ونصوصها وبدون الرجوع 

مؤقتة أن خیضر وبن حیث رأى أعضاء ال ،یق بن یحي  الى رئیس الاجتماع محمد الصد

 كانا یحاولان الاستیلاء على السلطة وإبعاد الأشخاص الذین ینتمون الى الفرقة القدیمة ، بلة

لذا قوبل في البدایة هذا الاقتراح بالرفض و لم ینتخب من طرف المجلس خاصة أن 

  . ان بن بلةلأنهما كانا یعارض الانضمامبوضیاف و آیت أحمد رفضا 

                              

  . 171جع السابق ، سعد دحلب ، المهمة المنجزة ، المر )  1(

، منشورات اتحاد الكتاب العرب ،  2، ج  ) 1962 – 1954( تاریخ الجزائر المعاصر محمد العربي الزبیري ، )  2(

  . 203، ص  1999دمشق ، سنة 
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ظل هذا  وفي ،الثلثین ب وبهذا لم یحرر المكتب السیاسي على جمع الأغلبیة القانونیة  

حتى لا یشكل عائق  )جح م ج (الوضع المتوتر قدم بن خدة استقالته من منصبه كرئیس 

، وتلك  )1( حیث ترك المؤتمر وغادر طرابلس متوجها نحو تونس رفقة سعد دحلب أمامهم ،

لأنه جنب البلاد من حرب أهلیة في الوقت الذي كان فیه الطرف الآخر مسر  تحسب له ،

  )رئاسة بن یوسف بن خدة للحومة النتخبة (على موفقه ، رغم أته عارض الشرعیة 

وقد أسفر  وبهذا تعثر المجلس الوطني للثورة في تعیین مكتب سیاسي وظهر عجزه للجمیع ،

كله  هذا كان وتبادل الاستفزازات ، الخصوماتعلى خلافات حادة بین القادة وصلت الى 

المشاكل التي  الى بالإضافة ، 1962جویلیة  5قبل أن یتم الإعلان عن معاهدة الاستقلال 

  : )2(یجب تسویتها وهي

  .استفتاء تقریر المصیر -

   . التصدي لمنظمة الجیش السري -

  .  نقل السیادة من الدولة الفرنسیة الى الدولة الجزائریة -

     . انتخاب مجلس وطني تأسیسي بعد ثلاث أسابیع عن إعلان الاستقلال -

ظل الاتفاق بین الطرفین مستحیلا خاصة بعد  وأمام هذه الاوضاع التي تعیشها الجزائر ،   

ح  ( معارضتها ل أعلنتومحمد خیضر التي  قیادة الأركان الدعم لأحمد بن بلةتقدیم 

   . )3(علنیة )ج.ج.م

                              

  . 173.  172سعد دحلب ، المرجع السابق ، ص ص )  1(

  . 13، ص  2004، دار هومة ، الجزائر ، سنة  رواد الوطنیةمحمد عباس ، ) 2(

  .  172سعد دحلب ، المرجع السابق ، ص )  3(
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توقیعا من أعضاء  39استطاع أن یجمع الى إعداد مشروع  محضر قصیر  سارعوا حیث  

  : الوطني للثورة الجزائریة الذین لم یغادروا العاصمة اللیبیة وأهم ما توصلوا إلیه هيالمجلس 

وصلت الى التي ت  بوداود ، ، كافيعلي   بن یحي ، :تكوین لجنة الاستشاریة مكونة من -

  لال فرز أسماء الإخوان المؤهلین لعضویة القیادة السیاسیة نتائج ایجابیة وذلك من ح

  . )1(أن مغادرة رئیس الحكومة المؤقتة حالت دون مواصلة أشغال الدورة بصفة عادیة  -

عزم على     ی بأنهفي تونس لیلتحق به بوضیاف لیخبره  في المقابل كان بن خدة    

على ذلك بهدف الاتصال بقادة الداخل  ةووافق بن خد الجزائر رفقة كریم بلقاسم ، الدخول

الى  بعد مرور أیام دعى بن خدة ومعرفة رأیهم و الحصول على تأییدهم للحكومة المؤقتة ،

اجتماع للحكومة حضره جمیع الوزراء بهدف محاولة تجاوز الازمة القائمة و البحث عن 

  : )2(وهما الاختیارینإمكانیة التوصل الى حل وسط عبر أحد 

و كریم و  سیاسي برئیسین هما عباس و بن خدة وثلاث نواب هم بن بلة مكتب تكوین/ 1

  .ین و محمدي و بن علا بوضیاف  اضافة الى ثلاثة أعضاء هم بومد

 .                                    توسیع الحكومة المؤقتة بإضافة عضوین بومدین وبن علا / 2

بأغلبیة المطلقة ، وبالتالي عقد ممثلو الولایات  الا أن الحكومة رفضت هذا الحل الوسط   

  یومي  )3(الثانیة والثالثة والرابعة واتحادیات الجبهة بفرنسا والمغرب وتونس اجتماعا بزمورة

  : ة على لائحة تدعوا وانتهى بالمصادقجوان  25و  24

                              

    . 353، المرجع السابق ، ص ) 3(محمد عباس ، في كوالیس التاریخ )  1(

 . 354، المرجع السابق ، ) 3(محمد عباس ، قي كوالیس التاریخ ) 2(

 . حدودیة بین الولایات الاولى والثانیة والثالثة مدینة صغیرة في ناحیة سطیف في المنطقة ال) 3(
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       .                                  العاصمة قوات الحدود في الولایات ومنطقةدمج *

التندید بالتمرد الموصوف لهیئة الاركان العامة ، ومطالبة أعضاء الحكومة جمیعا باتخاذ * 

نفس الموقف ، كما قرروا تكوین لجنة التنسیق بین الولایات ، وتم تبلیغ نتائجه الى الحكومة 

  . )1(المؤقتة

ممثلون عن اللجنة التنسیقیة للولایات  اجتماعا حضره ) ج ج  ح م( جوان عقدت  26وفي   

حیث تم اقتراح بفصل رئیس وأعضاء قیادة الاركان العامة من طرف كریم بلقاسم ومحمد 

  .بوضیاف 

فقد كانت ردة فعل أحمد بن بلة على هذا الاقتراح أن اعتبره استفزازیا ورفض مناقشته   

یت أحمد وبوضیاف فإنهما وجدا فیه حلا صائبا للازمة وغادر قاعة الاجتماع ، أما حسین آ

القائمة بین الحكومة وقیادة الاركان ، في المقابل أبدي خیضر معارضته شدیدة لهذا القرار 

وقدم استقالته احتجاجا لذلك والتي كانت ایذنا بانتهاء الحكومة وإعلان رسمیا وقوفه الى 

، واتجه خیضر الى المغرب ، بینما توجه بن بلة )2(جانب أحمد بن بلة وقیادة الاركان العامة

  .)3(ثم مصر الى لیبیا

وعلل فیها عن   استقالتهوصرح محمد خیضر في الیوم الثاني لوصوله الى الرباط عن   

إني أعطي لاستقالتي معنى الاحتجاج الرسمي ضد العملیة : " سبب مغادرته للحكومة حیث یقول 

،  "خلال بالواجب من طرف فریق بن خدة بالمجلس الوطني للثورة السیاسیة غیر الشریفة ، وضد الا

فقد كانت نبرة محمد خیضر تحتد وتعلو كلما تلاشت الحظوظ من أجل ایجاد اتفاق ودي ، 

لقد سبق وأن قررت الهیئة العلیا للثورة الجزائریة في طرابلس بالاجتماع " : ویضیف مؤكدا بقوله 

                              

  .  355، المرجع السابق ، ص ) 3(محمد عباس ، في كوالیس التاریخ ) 1(

  . 207محمد العربي الزوبیري ، المرجع السابق ، ) 2(

  . 382محمد حربي ، حیاة تحدي وصمود ، ص ) 3(
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هیاكل جبهة التحریر  أعضاء لیحل محل الحكومة ، وتجدید تكوین مكتب سیاسي مكون من سبعة

( وتحضیر مهمتین في آن وحد وهما تحضیر لانتخابات والإعداد للمؤتمر الوطني الذي یضم الى جانب 

مسؤولین من مختلف المنظمات الوطنیة ویؤول تعیین المكتب الى الأغلبیة أكثر من الثلثین ) م و ث 

كبیرة وسمعة طیبة لدى من أحد معتقلي ألنوي الذین لهم  كان هذا التصریح صادر "...

الجمیع ، مما أدى الى التوتر والارتباك لدى الاشخاص الذین یرغبون في لیجاد حل للازمة 

   ) 10ینظر الملحق رقم ( .)1(دون الانحیاز لفریق أو للآخر

كانت أول محمد خیضر ورفاقه ، الى الجزائر ، حیث بعد إعلان استقلال الجزائر رجع 

محطة یحطون بها تلمسان باعتبارها مسقط رأس بن بلة ، وكذلك والي المنطقة أحمد 

  .)3(وهو من عناصر الوفیة للعقید هواري بومدین )2(مدغري

اجتمع بن بلة بقادة الولایات في مدینة الشلف الحالیة وطلب  1962جویلیة  17وفي یوم 

تمر صحفي أنه وزملائه قرروا تشكیل مكتب منهم تزكیة للمكتب السیاسي ، ثم أعلن في مؤ 

، لجبهة التحریر ، وأنهم اجتمعوا واختاروا محمد خیضر لیكون الامین العام لهذا المكتب 

، ) ج ت و (ویدعون جمیع قادة الولایات لیكونوا أعضاء في المكتب السیاسي الذي یمثل 

                              

، دار القصبة للنشر ، ) الصادق عماري ، امال فلاح : تر( ،  1962فتنة أو صیف : ، خیبة الانطلاق علي هارون ) 1(

  . 110.  109، ص ص  2012الجزائر ، سنة 

تعود أصوله الى منطقة سعیدة من أسرة ، كان أبوه علال مسؤولا على حزب فرحات عباس الاتحاد الدیمقراطي للبیان ) 2(

س تخصص ریاضیات ، عند اندلاع الثورة ، عاد الى سعیدة بعد الجزائري ، توفي والده وهو طالبا في جامعة غرونویل بباری

الامیر عبد ( بسعیدة ) جول فیري ( سنة من الدراسة ، بسبب ضعف صحته من برودة جبال الألب ، لیشغل في مدرسة 

سي  اعطي له لقب 1957، التحق مدغري بالثورة المسلحة بالمنطقة السادسة من الولایة الخامسة ، في عام ) القادر 

الحسین ، وارتقى الى رتبة نقیب في جیش التحریر الوطني قبل التحاقه بمدینة وجدة مغربیة ، وبرز مدغري بعد أن اقترحه 

الذي أعاده الى  1965جوان  19بومدین كوزیر للداخلیة في حكومة بن بلة الاولى ، ویعد مدغري من مخططي  انقلاب 

فائقة على التنظیم والادارة ، كما كان والیا على الشلف ، ثم سطیف في عهد  منصبه كوزیر للداخلیة ، عرف بتمیزه بقدرة

 ) 116رابح لونیسي ، المرجع السابق ، ص .(  1974سبتمبر  10بن بلة وبومدین ، توفي في ظروف غامضة 

 .  208محمد العربي الزوبیري ، المرجع السابق ، ) 3(
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ها مرحلة الاستقلال في وله جمیع الصلاحیات لیعمل باسمها ویتخذ القرارات التى ستلزم

  : )2(، وقد تشكل المكتب السیاسي من سبعة أعضاء هم )1(الجزائر

  .أحمد بن بلة یشرف على التنسیق مع الهیئة التنفیذیة المؤقتة  -

  .محمد خیضر یشرف على الامانة العامة والمالیة و الاعلام  -

  . محمد بوضیاف مكلف بالشؤون الخارجیة -

  .تنظیم خزب جبهة التحریر الوطني رابح بیطاط مكلف ب -

  .محمدي السعید مسؤول عن الشؤون العسكریة  -

  .الحاج بن علا مسؤول عن قطاع التربیة والصحة العمومیة  -

  )3(.أما حسین آیت أحمد رفض المشاركة وقدم استقالته من جمیع الهیئات الاداریة للثورة  -

ذات طوابق ، تقع بالقرب من في العمارة وقد تم اختیار مكان المكتب السیاسي بالعاصمة 

 قصر كبیر الذي كان مقرا للحاكم العام الفرنسي ، واقترح خیضر أن یكون هذا القصر

  .بقصر الشعب 

ولقد اختیر مكان للمكتب السیاسي بالعاصمة في عمارة ذات طوابق بالقرب منها قصر  

  خیضر لیصبح قصر الشعبكبیر كان مقرا للحاكم العام الفرنسي والذي اقترحه محمد 

، وقد اتخذ الطابق الأول كمقر للمكتب بینما  اتخذ أحمد " بفیلا جولي"وتسمى تلك البنایة 

                              

 .  349توفیق الشاوي ، المرجع السابق ، ) 1(

 .  187علي هارون ، المرجع السابق ، ) 2(

، هیئة العامة ) صباح ممدوح كعدان : تر( ،  ) 1988 – 1926( تاریخ الجزائر بعد الاستقلال بنجامین ستورا ، ) 3(

 . 16، ص  2012للكتاب ، دمشق ، سنة السوریة 
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، )1(بن بلة شقته في الطابق الرابع من البنایة وسكن الطابق الموالي محمد خیضر وعائلته

كان  ویقول الشاوي الذي كان مصاحبا لمحمد خیضر في رحلته إلى العاصمة أن خیضر

ونلاحظ هنا بأن محمد خیضر  بمدحها ، یتغنى بالجزائر العاصمة و متفائلا منشرح الصدر

كما أن   كان مثقفا بحیث راح یتحدث لتوفیق الشاوي عن الأولیاء الموجودون بالعاصمة

إذ كان یحدث توفیق الشاوي ، محمد خیضر كان یفكر في كل من سیحدث بعد الاستقلال 

، وقد كانت یرى بأن هؤلاء لا  لتي یملكها المعمرون خاصة في وهراندائما عن المزارع  ا

یجب أن نرجع الحق لأهله وأن ...": حق لهم في تلك المزارع لأنها ملك لأهالي الجزائر إذ قال

  .)2(" نرجع للناس الغلابى الذین اضطهدتهم فرنسا

وبعده ومن ساعدهم حیث كان توفیق الشاوي من رفقاء خیضر وبن بلة قبل الاستقلال   

، فتوفیق جاء الى الجزائر بعد الاستقلال للدعوة  1956وساعد عائلتهم حینما سجنوا عام 

خیضر له بطلب من أحمد بن بلة هذا ما قاله في مذاكراته ، الا أن بن بلة یقول العكس 

 إلا،  )3(والمشاركة في صیاغة الدستور وإعداده ویفند مطلقا أنه طلب منه الحضور للجزائر

، حیث كان له دور في صیاغة وإعداد  ق یأتي للجزائر رفقة و خیضر وبن بلةتوفی أننا نجد

، رغم الصعوبة التى وجدها حسب قوله  )4(الدستور ، وحاول ادخال بعض الامور الاسلامیة

لأن العمل یحتاج الى التفاهم مع أعضاء المكتب السیاسي على المبادئ الاساسیة 

، التي یجب أن تكون محور المسودة المطلوبة ، وقد اقترح الشاوي على والاتجاهات العامة 

                              

 . 355المصدر السابق، ص ،  توفیق الشاوي  )1(

  . 355، ص نفسه  ) 2(

  . 353. 352، ص ص  نفسه ) 3(

  . 220أحمد منصور ، المرجع السابق ، ) 4(
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أن یكتب الكتب السیاسي بیان یعلن فیه للشعب الجزائري استقلاله عن فرنسا ، خیضر 

   . )1(ویصدر هذا البیان من ممثلي المكتب الشرعیین دون الاشارة الى معاهدة ایفیان

ى بن بلة الذي وافقه علیها وطلب منه ان یغد وقد أعجب خیضر بفكرة توفیق ، وطرحها عل 

المسودة لهذا البیان الذي یتضمن المبادئ الاساسیة التي یقوم علیها دستور الدولة الجزائریة 

أنت : " المستقلة ، غیر أن توفیق طلب منه أن یتعرف على ارائهم ، الا أن بن بلة قال له 

("تعد المسودة ونناقشها معك بعد ذلك  تعرف أراءنا من القدیم وتعرف أهدافنا فعلیك أن
2(   

وبذلك سارع توفیق الشاوي الى كتابة المسودة ، فأول نص كتب في المسودة لإعلان  

دستورها دیمقراطي ، وتلتزم بمبادئ عدم و الاستقلال الجزائر بأنها جمهوریة عربیة اسلامیة 

ة هذه الاقتراحات مع بن مناقشالانحیاز وتعتبر الاشتراكیة أساسا لنظامها الاجتماعي ، وتم 

بلة و خیضر واتفقوا علیه ، وتعهد خیضر بجمع أعضاء المكتب السیاسي لمناقشة ذلك 

معهم والاتفاق على ما یلزم لاعتماده ، كما أعد الشاوي أیضا قانون الجنسیة الذي قرأه 

ن ثاروا خیضر ووافق علیه مع بن بلة وقدموه لأعضاء المكتب السیاسي ، الا أن الیساریو 

من اتفاقیة ایفیان ، لذلك جاء بن بلة  تعریف الجزائري أنه أخذ ، واتهموه الفرنسیینضده مع 

الیه واخبره أنه سبب له مشكلة من خلال اتخاذه من الاسلام أساس الجنسیة حسب بعض 

  .)3(الفرنسیین الذین أرادوا عكس ذلك

ة ، أنــه فخــا مــن قبــل فرنســا وخطــة لكــن بــن بلــة یؤكــد أنــه لــم تكــن هنــاك مشــكلة بالنســبة للهویــ

معلــم فرنســي واحــد ، فلقــد انســحبوا بالجملــة مــن لانهیــار الجزائــر فــي البدایــة ، ألا یبقــى هنــاك 

العــرب وطابــت مــنهم توجهــت الــى الاخــوان  ...": الجزائــر بعــد الاســتقلال ، الا أن بــن بلــة یقــول 

                              

 .  355توفیق الشاوي ، المرجع السابق ، ) 1(

  . 367، ص  نفسه) 2(

  . 376،  نفسه ) 3(
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بـــدأت عملیــة التعریـــب منــذ أول یـــوم ، حیــث یرســلوا الینــا معلمـــین لیحلــوا محـــل المعلمــین الفرنســـیین 

  .)1(" للاستقلال 

وهــذه الاجــراءات اتخــذت لمحاولــة القضــاء علــى الامیــة التــي خلفهــا الاســتعمار ، ویعتبــر قائــد 

الـذي عینـه محمـد خیضـر مـدیرا لـدیوان الامـین  )2(التعریب في الجزائر مولود قاسـم نایـت قاسـم

، ورجــع بــذلك مولــود العــام وظــل فــي منصــبه الــى غایــة نشــوب الصــراع بــین خیضــر وبــن بلــة 

  . )3(الى الخارجیة

ولقـــد كـــان محمـــد خیضـــر فـــي بعـــض الاحیـــان یكلـــف توفیـــق الشـــاوي بالنیابـــة علیـــه فـــي بعـــض 

عهـد الثـورة ، حیـث كلـف خیضـر توفیـق  الزیارات ، وهذا یفسر مدى التقارب بـین الـرجلین منـذ 

لأن الظــروف لــم  )4(بــأن ینــوب علیــه فــي تلبیــة الــدعوة للحضــور مــن طــرف الهاشــمي التیجــاني

  .)5(تسمح له بالحضور

                              

  .  221أحمد منصور ، المرجع السابق ، ص ) 1(

في تونس وفي العطل الصیفیة في  1946ولایة بجایة مناضل في حزب الشعب سنة  1927جانفي  06ولد في ) 2(

الى جانب الدراسة ، )  1949 – 1947(الجزائر ، عضو لجنة اتحادیة حزب الشعب الجزائر للطلبة الجزائریین في تونس 

الى )  1956 – 1954( ل في ح ت م في باریس في القاهرة ، ثم مناض) ح ش ج (ثم أصبح مناضل في الوفد الدائم 

أصبح نائب رئیس  1961، وفي سنة  1956جانب اعداد لدكتوراه الدولة في الفلسفة في السربون قبل الاضراب في ماي 

 = ، عین بعد الاستقلال مدیر مكتب) مكلفین بالسوید وفلندا والنرویج والدانمارك ( في استوكهوم ) ح م ج ج (الوفد الدائم 

 عین 1979، وفي  1964، لیصبح وزیر الشؤون الخارجیة  1963الامین العام للمكتب السیاسي الى أن استقال في =

، لینتقل الى الأمانة الدائمة بالمجلس الأعلى للغة الوطنیة  1983عضو اللجنة المركزیة ومستشار بالرئاسة الى غایة 

، شركة دار الأمة  حیاة وآثار و شهادات ومواقف: م نایت قاسم ، مولود قاسأحمد بن نعمان : للمزید انظر .(  1984

   .)         13 – 12، ص ص  1997، سنة  2للطباعة والترجمة والنشر والتوزیع ، د م ، ط 

  . 17أحمد بن نعمان ، المرجع السابق ، ص ) 3(

وتحت اسم جمعیة القیم ، ) ج ت و (هو شاب ریاضي عاش في المغرب طویلا ، ورئیس الجمعیة الناشئة في أحضان ) 4(

 .  والتي تضم عدة نخب الذین یلتزمون بالقیم والمبادئ الاسلامیة ویدعون لها 

   . 344توفیق الشاوي ، المرجع السابق ، ص  ) 5(
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وبعــــد تنصــــیب المكتــــب السیاســــي وتعــــین خیضــــر أمینــــا عامــــا علیــــه ، حیــــث كانــــت ردة فعــــل 

ف الاخـرى خاصـة ردة فعـل الحكومة المؤقتة على ذلك بكل هدوء ، على عكس بعـض الاطـرا

الولایــة الرابعــة ، فقــد أعلــن رئــیس الحكومــة بــن یوســف بــن خــدة عــن قبولــه للمكتــب السیاســي ، 

  . )1(تصریحا یؤكد فیه قبول الحكومة بالمكتب السیاسي 1962جویلیة  28وأصدر في 

  : 2وظل هذا الاعتراف بالمكتب السیاسي كلف بمایلي

  .أوت لتشكیل المجلس الوطني  27لیوم التحضیر للانتخابات المقررة * 

ـــة لســـلطاتها القضـــائیة و *  ـــادة مؤقتـــة لجبهـــة التحریـــر الـــوطني اســـتعجالي لاســـترجاع الدول قی

  .الاداریة والاقتصادیة والمالیة والتعلیمیة 

یمتثل المكتب السیاسـي أمـام المجلـس الـوطني المجتمـع فـي دورة بعد اسبوع من الانتخابات * 

  ) .ج ت و (ه أو رفضه ، وبعدها یقوم المكتب بالإعداد لمؤتمر وطني عادیة لیثبت قبول

ــــق هــــذه المهــــام قــــدم خیضــــر تصــــریح بمســــؤولیات الم ــــة ولتحقی كتــــب السیاســــي ، وفــــتح الحمل

الانتخابیة بخطاب بثته الاذاعة حیث دعى فیه الجزائریین الى التصـویت جماعیـا علـى القـوائم 

اصر غیر المراقبة الذین یجب أن تقف ضدهم فـي ، وندد بالعن) ج ت و(المقترحة من طرف 

أي مكــان لجــان یقظــة لوضــع حــد للتعســف والتفتــیش والاســتیلاء علــى الامــلاك وجمــع الامــوال 

  .)3(وهو یقصد الولایة الرابعة

                              

 . 177علي هارون ، المرجع السابق ، ص )  1(

، دار هومة للطباعة النشر والتوزیع ،  أحمد بن بلةالسیاسي في الجزائر خلال عهد الرئیس  الصراعابراهیم لونیسي ، ) 2(

 . 44، ص  2007الجزائر ، سنة 

 . 193 - 180علي هارون ، المرجع السابق ، ص ص ) 3(
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، وأصــبحت تصــرح فــي الاذاعــة قــدم المكتــب قائمــة المرشــحین التــي اعترضــتها الولایــة الرابعــة 

ووهمیــة ، لــذلك وجــه خیضــر باســم المكتــب السیاســي  زائفــةات والصــحف بالمكتــب أن الانتخابــ

أمـــرا الـــى مســـوؤلى الولایـــة بوقـــف ضـــغطهم علـــى الاذاعـــة والصـــحف ، ونـــدد بأعمـــال العنـــف 

  .)1(المتواصلة

 25بعــد نشــوب هــذه الصــراعات بــین المكتــب السیاســي والولایــة الرابعــة ، صــرح خیضــر فــي 

، وأدان التمـرد المفتـوح لمجلـس ة مسـؤولیاته أوت بأن المكتب السیاسي غیر قادر على ممارسـ

الولایــــة الرابعــــة ، وأعلــــن أن المكتــــب لا یســــتطیع ضــــمان النظــــام العــــام الضــــروري ولا مراقبــــة 

ســــبتمبر، لــــذلك قــــرر المكتــــب السیاســــي تأجیــــل  02الوضــــع ولا كفالــــة المرشــــحین لانتخابــــات 

  .)2(الانتخابات

بــین الطــرفین ، لكــن دون نتیجــة ، فقــد وفــي ظــل هــذه الصــراعات قــدم بــن خــدة مشــروع اتفــاق 

، و الاقتراحـات الصـلح مرفوضـة مناقضـا لقـرارات طـرابلس  أنه عبر خیضر عن هذا المشروع

لأن الســـلطة تبقـــى بـــین أیـــدي المكتـــب السیاســـي ، الا أن بـــن خـــدة لـــم ییـــأس وقـــدم مـــرة أخـــرى 

خیضــر بصــفته أمینــا اقتراحــات للتســویة الودیــة بــین المكتــب السیاســي والولایــة الرابعــة ، لكــن 

لم أشا أن أطلع علیها لأنها لا تجیب لا من قریـب ولا مـن بعیـد :" عاما للمكتب رد علیه بشدة قائلا 

عن الموقف الذي أكده المكتب السیاسي عدة مرات ، إن موقف السید بن خدة یتسم بالتناقض الصـریح 

ان بــن خــدة لــیس فــي .... بلس فــي دورتــه بطــرا) م و ث ج (مــع القــرارات النتخــذة بالجمــاع مــن طــرف 

فهم مصدر الازمة التي انجرت في طرابلس ومازلنا نعـاني ...وضع یسمح له باقتراح أي شئ مهما كان 

"من آثارها الیوم 
)3(.                 

                              

 . 196، ص  السابق المرجع علي هارون ،)1(

 .  208، ص نفسه  )2(

 . 201، ص  نفسه ) 3(
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       اشتد الازمة بین الطرفین ، وزحفت قوات جیش الحدود بقیادة هواري بومدین للقضاء على 

، وأصیب  1وبانفجار الازمة غادر خیضر رفقة بن بلة الى وهران مباشرةالولایة الرابعة ، 

السكان بالإحباط وصار البعض یرمون بأنفسهم في الطریق لمنع اخوة كفاح  من الاقتتال ، 

وتظاهرت الجماهیر ضد الحرب الاهلیة ، زعم الخوف وانتشرت الاقاویل المتباینة ، في 

قیف محمد خیضر من طرف عناصر الولایة الرابعة ، المقابل أعلن المكتب السیاسي عن تو 

هاته الاقاویل ، لیصرح المكتب السیاسي فیما بعد أن السید خیضر أن هذه الاخیرة كذبت  إلا

  .)2(استطاع الافلات من الذین كانوا یریدون توقیفه

سبع "الازمة جعلت السكان تخرج صارخة ضد الحرب الاهلیة بین أبناء الوطن الواحد هذه 

، ودعمت النقابات هذه الحركة بتوجیه اضراب عام ، مما أدى الى بن بلة   "سنوات بركات 

یصرح في ندوة صحفیة بأن المشكل الوحید هو مشكل السلطة ، وبهذا توقفت الصراعات 

  . )3(بین الطرفین

أعلن على وقف اطلاق النار ، وعاد خیضر وبن بلة للإقامة  1962سبتمبر  05وفي یوم 

، لتحصل مرشحا  196قائمة المرشحین والتى ضمت  تم طرحو ،  )4(ائر مرة أخرىفي الجز 

فیها  أحمد  أصبح، سنة  132الجزائر بعد صیف طویلا من الاحزان على أول حكومة منذ 

  .)5(وتشكلت الحكومة وبدأت في تنفیذ عمالها بن بلة رئیس لدولة الجزائریة المستقلة

امه باعتباره الامین العام للكتب السیاسي والمكلف ممارسة مه لینطلق محمد خیضر في   

بجمع المال وحفظه ، فنجده یقوم بعدة نشاطات من أجل تأسیس قواعد صحیح للدولة 

                              

 .  56ابراهیم لونیسي ، الصراع السیاسي في الجزائر خلال عهد أحمد بن بلة ، المرجع السابق ، ) 1(

  . 211علي هارون ، المرجع السابق ، ص ) 2(

 . 210، ص  نفسه ) 3(

 . 56ابراهیم لونیسي ، الصراع السیاسي في الجزائر خلال عهد الرئیس أحمد بن بلة ، المرجع السابق ، ص ) 4(

 . 218هارون ، المرجع السابق ، ص  ليع) 5(
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، حیث  )1(وتعین الوزراء المسؤولین على القطاعات ، وحضور اجتماعات الجزائریة المستقلة

عین محمد مهري منتدب مع عیسى مسعودي للإشراف على الاذاعة ، حیث یقول محمد 

مقابلته لیعرفه على مهمته لیكون مسؤول على الاذاعة وعلیه مهري أن محمد خیضر طلب 

الذي كان ، كما دعى أحمد توفیق المدني  )2(أن یلتقي بعیسى مسعودي لتنسیق عملهما معا

ه كسفیر لدى الجامعة العربیة بإرسال الیه رسالة یطلب منه القدوم في القاهرة یمارس مهام

تقدیرا لجهادك واعترافا لماضیك وتضحیاتك واستثمارا لعلمك وجهودك : " للجزائر قائلا له 

         )3("الصادقة في سبیل الحریة فقد قرر الحزب أن تضطلع معنا بالحكم 

، فنجده مثلا یقدم مساعدات لحركة فتح كما قدم مساعدات لبعض الحركات والجمعیات   

الفلسطینیة باعتباره أمین المكتب السیاسي ومكلف بجمع الاموال وتحت تصرفه ، حیث أقر 

للفلسطینین أنه سیضع كل امكانیات الحزب تحت تصرفهم ، لأنه كان مخلصا وصادقا في 

كان لابد من توجیه تبني قضیة فتح والكفاح الفلسطیني ، فقد أخبر توفیق الشاوي أنه اذا 

خارج الجزائر لقضایا التحریر فستكون القضیة الفلسطینیة هي الأولى ، ) ج ت و (أموال 

وتحقیق لهم كل وخصص لهم معسكرا لإجراء بعض التدریبات من خلال تقدیم لهم معسكرا 

طلباتهم ، وأوصى بهم عددا من ضباط الجیش والمجاهدین الذین یتولون تدریبهم ، وقبل 

ه من الجزائر أخر شيء فعله مع الفلسطینیین أنه استدعى مندوب حركة فتح وأعطى خروج

                              

 .  218علي هارون ، المرجع السابق ، ) 1(

، مؤسسة الشروق للاعلام والنشر ، د م ، د س  ومضات من دروب الحیاة: مذكرات المحامي النقیب محمد مهري ، ) 2(

 .  102، ص 

،  1983 – 1899لثقافیة بتونس والجزائر أحمد توفیق المدني ودوره في الحیاة السیاسیة واعبد القادر خلیفي ، ) 3(

رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر ، قسم التاریخ ، كلیة العلوم الانسانیة والعلوم الاجتماعیة 

  . 219، ص  2007/ 2006، جامعة منتوري قسنطینة ، الجزائر ، سنة 
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 أعود فسأستأنف  هذا لمدة سنتین فإذا أراد االله أن: " له نفقات للمعسكر لمدة سنتین وقال لهم 

  ) 1(..." وإذا لم أعد فسوف أقوم بالواجب بالخارج 

  .صراع محمد خیضر مع بن بلة : ثانیا   

الجزائر وتقلد أحمد بن بلة زمام الامور ، بدأت الصراعات والتفكك تطفوا على  ستقلالبعد ا

السطح وتظهر الخلافات جدیدة بین قادة الثورة ، وأهم هذه الصراعات صراع محمد خیضر 

وأحمد بن بلة رفیق دربه في الثورة والاعتقال وحتى بعد الاستقلال ، فكل الكتابات لا تذكر 

  .لا یكون مصاحبا لخیضر ، غیر أن الامور تغیرت وأصبح الاخوة أعداء أحمد بن بلة وإ 

بالرغم من أن جمیع أعضاء مؤتمر طرابلس صادقوا على میثاق طرابلس الذي أعده أمد بن 

بلة ورفاقه في المعتقل ، إلا أن البعض من القادة تراجعوا على ذلك ، وطالبوا بالتعددیة 

س الذي اعتبره البعض یحمل مبادئ شیوعیة ، فبدأت الحزبیة والنتصل من برنامج طرابل

لتوجه أحمد بن بلة هو  تدب المعارضة داخل المكتب السیاسي ، وكان من أهم المعارضین

  .)2(محمد خیضر

  بوادر الصراع بین الطرفین: 

بدأت تبرز مظاهر الخلاف بین محمد خیضر وأحمد بن بلة منذ أن أصبح هذا الاخیر  *  

أمینا عاما للمكتب السیاسي ، حیث أصبح بن بلة ینظر لمحمد خیضر  رئیسا ، و خیضر

على أنه منافسه في الزعامة ، وذلك بتحریض من الشیوعیین والیساریین على أن خیضر 

سیستولي على مقالید الحكم ویزحه من السلطة ، وكان أول استیاء بن بلة من خیضر من 

یم ، هذه الجمعیة التي كتبت علیها بعض أن هذا الاخیر حضر في مؤتمر لجمعیة الق خلال

                              

 . 387المرجع السابق ، ص  توفیق الشاوي ،) 1(

، دیوان المطبوعات  1980 – 1962عامر رخیلة ، التطور السیاسي والتنظیمي لحزب جبهة التحریر الوطني ) 2(

 .  125، ص  1997الجامعیة ، الجزائر سنة 
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، والتخلف والجمود ، وتأنب الامین  )1(الصحف بعد عقد المؤتمر ، بأنها تدعوا الى الرجعیة

العام للمكتب السیاسي خیضر على حضوره لهذا المؤتمر المعادي لثورة الاشتراكیة ، هذا 

ه الحق في اتخاذ أمر مثل الامر أدى ببن بلة الى معاتبة خضر على حضوره ، وأنه لیس ل

  .)2(هذا دون موافقة أو اخذ رأي المكتب السیاسي ، وغیرها من الحجج التي أطلقها بن بلة

بقروب حلول شهر رمضان الكریم ، بدأت الحكومة والصحافة والجو الاعلامي في * 

جمهوریة الجزائر تنشر شعارات معادیة للإسلام بحجة الاتجاه الاشتراكیة ، توجه خیضر 

للإذاعة باقتراح توفیق الشاوي لذهاب الى الاذاعة وإلقاء للشعب الجزائري وتهنئته بشهر 

الاذاعة هنئ فیه الشعب الجزائري وحدثهم عن الصیام  ، وذهب خیضر الدارالصوم 

وفضائله ، غیر أنه هذا الامر أزعج بن بلة واتهمه بأنه شتمه في الاذاعة ونعته بمسیلمة 

الكذاب ، إلا أن توفیق الشاوي وضح له الامر أخبره بان خیضر لا یقصده هو ، إنما یقصد 

لذلك لكنه لم یقتنع فهو أصبح یرى بأن ، اطمأن بن بلة  )3(الحبیب بورقیبة حاكم تونس

خیضر ذهب للإذاعة ومخاطبة الجماهیر دلیلا على تطلعه لزعامة ، خاصة بعد أن اقنعه 

الكثیرون أنه الحق بالسلطة دون منافس ، وهم بذلك استغلوا طموحه الشخصي لإیقاع بینه 

  .) 4(وبین صدیقه ورفیق دربه خیضر

الدبلوماسیة على المستوى الافریقي والعربي لدعم  طموح خیضر في تكثیف العلاقات*   

الجزائر المستقلة ، هذه الرغبة جعلت بن بلة یتخوف منه ، ویعتبر أنه ینافسه على المسرح 

                              

وذلك عن طریق التمسك بالتقالید  مصطلح سیاسي اجتماعي یدل على التیارات المعارضة للمفاهیم التقدمیة الحدیثة ،) 1(

 . الموروثة ویرتبط هذا المفهوم الیمیني المتعصب المعارض للتطورات الاجتماعیة السیاسیة والاقتصادیة 

  . 365توفیق الشاوي ، المرجع السابق ، ) 2(

واقتداء به وشرب بحفل دعى فیه التونسیین للإفطار  1964/ 21/01من شهر رمضان الموافق ل  3قام بورقیبة في ) 3(

 .)   372توفیق الشاوي ، المرجع السابق ، : للمزید ینظر .(كوبا من عصیر برتقال لیعلن لهم افطاره 

  .  372توفیق الشاوي ، المرجع السابق ، ) 4(
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العربي ، هذا بتحریض من الیساریین والعملاء ، لأنهم كانوا یخشون من ذلك ویدركون أن 

  .خیضر لن یلتزم بمناهجهم 

د خیضر عن طریقه من الجزائر ، بإرساله في رحلة الى المشرق في محاولة بن بلة إبعا*  

القاهرة ، الكویت ، السعودیة ، لبنان ، سوریا ، ( ، كانت هذه الدول  1963شهر دیسمبر 

یشكر الشعوب والحكومات على تأییدها للحكومة والثورة الجزائریة ، ویطلب منها ) الاردن 

وتبني اقتصادها ، وكان هدف بن بلة من ابعاد خیضر معونات لدولة الجزائریة المستقلة ، 

هو تثبیت قواعده في الحزب واستعداده لعقد أول مؤتمر للحزب خاصة بعد معارضة خیضر 

  .)1(له

محاولة بومدین عزل بن بلة عن محمد خیضر وإثارة المشاكل بینهما من خلال قضیة *   

تسلیح الجیش ، لأن الجیش في یده  المال ، حیث بدأ یثیرها بهدف الاستیلاء علیها بحجة

وقوة أكبر عن طریق تقویته ، إلا أن محمد خیضر كان یدرك نوایا ویأمل أن یكون له مركز 

بومدین في سیطرته على الحكومة بواسطة الجیش ، جعله یعارض تسلیم المال كله أو حتى 

  .)2(ایدا بینهم رغم تأییده لبومدینحبعضه لهم ، في المقابل ظل بن بلة م

هذه النقاط التي كانت تنذر بوقوع صراع بین خیضر وبن بلة ، حیث أصبح كل واحد    

  : ، برزت هذه الاختلافات في مایلي  یعارض الآخر علانیة دون تخطیط من وراءه

و یؤمن بالتعددیة الحزبیة ، إلا أن بن بلة خالفه  محاولة خیضر تأسیس حزب جماهیري  

و أصدر قرار یمنع بالتعددیة  في الامر وأسس حزبا واحدا یضم كل الاحزاب السابقة ،

، حیث نجد خیضر كان حریصا ونظامیا فطنا لما یحدث من مشاكل خاصة  )3(الحزبیة

                              

  .  375، ص  السابق المرجع توفیق الشاوي ، )1(

   .  373،  المرجعنفس  )2(

(3)  Mohamed LEBJAOI  VERITES SUR LA REVOLUTION ALGERIENNE Editiins ANEP  

2010 p 191  
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قادة الجیش في ثكناتهم  حذر منها بن بلة ، وأقنعه بضرورة إبقاء التي مسألة الجیش التي

حتى لا یتعاظم نفوذهم ، لأن محمد خیضر كان سیاسي وبالتالي علیه إبعاد الجیش في 

وهو ما أثار حفیظة  الجیش الى الثكنات  : المشاركة السیاسیة إذ قال في أحد تصریحاته 

لعمال كبار قادة الجیش الذین توجهوا الى أحمد بن بلة الذي یحلم بجیش متصل بالشعب وا

توجه الطاهر الزبیري رفقة العقید هواري بومدین وآخرین الى  ، وقد نقل خیضر )1(والفلاحین

نحن مناضلین ولسنا عسكر فرنسا ...  :بن بلة محتجین على تصریحات محمد خیضر قائلین 

 ...وإن ارتدینا اللباس العسكري ولازلنا مناضلین 
)2(  

فقد كان خیضر متخوفا من بومدین حیث عبر عن ذلك لبن بلة ، واقترح علیه تعیین العقید 

یجب إنشاء قیادة أركان حتى لا  : شعباني قائدا للأركان الجیش بدل بومدین إذ قال بن بلة 

)3(صدى في نفس بن بلةهاته الفكرة  لاقت فقد،  یبقى الجیش في ید بومدین 
فقام بن بلة ،  

هواري بومدین بتعین الطاهر الزبیري رئیسا والعقید شعباني والیا لقسنطینة ، الا أن  في غیاب

بنا فعل بن بلة ،هذا كان سببا في التخلص  المناوئة اتصلت ببومدین سرا وأخبرته العناصر

  .  )4(منه فیما بعد

ما  خیضر ینادي بالقومیة فهو أكثر عروبة وإسلاما حسب محمد لبجاوي ، وهذا حیث نجد  

 كان عربیا اسلامیا في انتمائه بشكل واضح ...  :أقر به بن بلة عندما یقول 
 أما بن بلة،  )5(

  .فكان یؤمن بالاشتراكیة والثورة 

                              

 .  152لونیسي ابراهیم ، الصراع في عهد أحمد بن بلة ، المرجع السابق ، المرجع السابق ، ص  )1(

، الشروق للاعلام والنشر ، الجزائر ، سنة  مذكرات قائد أركان الجزائري –نصف قرن من الكفاح الطاهر الزبیري ، ) 2(

 .  34، ص  2011

  . 35نفس المرجع ، ص ) 3(

  . 615فتحي الدیب ، المرجع السابق ، ص  )4(

   .  184أحمد منصور ، المرجع السابق ، ص ) 5(
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الجدیدة  فخیضر منذ استقلال الجزائر وهو یسعى الى عقد مؤتمر یضع فیه أسس الجزائر    

دستورا جدیدا قبل عقد مؤتمر جبهة الا أن بن بلة عارضه في الامر و اراد منح الجزائر 

  .)1(التحریر الوطني

له وصفه بالرجعیة ، وأنه یمنح العضویة في  د بن بلة عندما عرف بمعارضة خیضرفنج   

الحزب دون قید أو شرط للعناصر المحافظة ، وبأنه أغلق أبوابه في وجه عناصر التقدمیة 

اقع تحت تأثیر توفیق الشاوي المستشار متبنیا الدعوة الى الاشتراكیة الاسلامیة ، وأنه و 

  .)2(القانوني المصري المنتمي الى حركة الاخوان المسلمین

بإشراك بومدین في المكتب حیث نجد لبجاوي محمد یقول أن بن بلة اقترح على خیضر  

السیاسي بصفته قائدا للجیش والهدف بن بلة هو أن یدفع بخیضر لرفض اقتراحه علنا 

ض اشتراك الجیش في السیاسیة ، هذه كانت فرصة لبن بلة أن یثیر بومدین لمعرفته أنه یعار 

الاخیر كان رده ذكیا تمثل في أن قضیة توسیع المكتب السیاسي  ضد خیضر ، الا أن هذا

  . )3(من صلاحیات المؤتمر وحده ، وبذلك تمكن من تفادي الصدام مع بومدین

لقد كانت هذه ابرز الاسباب التى أدت الى انجار الصراع بین الرفیقین والتي دارت   

، جعلت خیضر یقدم ) ج ت و (معظمها حول تنظیم الدولة الجزائریة المستقلة وحزب 

، لیخرج من السلطة في الجزائر مفضلا العمل مع  1964جویلیة   05 استقالته في

  .)4(ئر نحو أوربا مستقرا بالعاصمة الاسبانیة مدریدالمعارضة وهو ما جعله یغادر الجزا

في المقابل تدخل فتحي الدیب لمحاولة الاصلاح بین خیضر وبن بلة ، الا أنه فشل في   

ذلك ، فكانت القطیعة بین الرفیقین التي دامت صداقتهما لسنوات عدیدة ذاقا فیها مرارة 

                              

(1)  Mohamed LEBJAOUI  Op cit p 192 

 .    152مرجع السابق ، ص  ال لونیسي ابراهیم ، الصرع في عهد أحمد بن بلة ،) 2(

   . 230محمد لبجاوي ، المرجع السابق ، ص )  3(

  . 30لزهر بدیدة ، المرجع السابق ،  ص ) 4(



 محمد خیضر بعد الاستقلال:                                                   الفصل الرابع 

 

 116 

 

عضهما في الوقت الذي عارضوهم الاستعمار وحلاوة الاستقلال معا ووفقا الى جانب ب

الجمیع ، وما زاد تعقیدا بین خیضر وبن بلة هو مسألة الأموال فكانت القطرة التي افاضت 

  .الكأس 

  

  .محمد خیضر وقضیة الاموال : ثالثا  

بعد اطلاق سراح محمد خیضر ورفاقه من السجن على اثر اتفاقیة ایفیان ، تم عقد         

مؤتمر طرابلس تم فیه مناقشة تشكیل مكتب سیاسي الذي اعترضه مؤتمر وطني أطلق علیه 

الكثیرین ، أدى الى الدخول في صراعات كبیرة أدخت البلاد في دوامة خطیرة أثناء المرحلة 

،   1962الانتقالیة قبل اعلان الاستقلال وبعده ، حیث حدثت أزمة خطیرة أهمها صائفة 

المكون  من الاعضاء الذین تم  ب سیاسيلكن رغم كل ذلك استطاع بن بلة تشكیل مكت

اختیارهم ، وكان من بینهم محمد خیضر الذي تولى مسؤولیة أمانة الحزب الأموال التى 

  )1(وضعت في حساب المنظمة أثناء الحرب في عدة بنوك أجنبیة

موزعة على الدول العربیة ، بالإضافة الى جزء ) ح م ج ج (كانت هذه الاموال ملكا  حیث  

بحوزة الاتحاد الفرنسي ، من أجل جمع تلك الاموال وتسلیمها للمكتب السیاسي الذي منها 

أصبح یشكل القیادة الشرعیة الوحیدة في البلاد ، حیث تجول محمد خیضر في الدول العربیة 

أسفرت عن جمعه ثلاث ملیارات فرنك قدیم تقریبا ثم وضعها في البنك العربي بیروت ، وبعد 

سرا أین سلمت له الاموال التي توجد عند الاتحاد الفرنسي من قبل ذلك توجه الى سوی

عضوین في اللجنة الاتحادیة وهما السویسي عبد الكریم وسعید بوعزیز ، وقدرت تلك الاموال 

ملیار ونصف ملیار من الفرنكات التي أودعها خیضر في البنك التجاري العربي بجنیف 

                              

(1) Mohamed LEBJAOUI Op cit p 193  
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حوالي أربع ملیارات ونصف مودعة لحسابه  القدیمة ، وكان ماتم جمعه من طرف خیضر

  . )1()ج ت و (الخاص بصفته الامین العام للمكتب السیاسي ل 

 هذا دلیل على مكانة خیضر التي أهلته لیتحمل على عاتقه مسؤولیة كل هذه الأموال التي  

یتهم باختلاسها ، لكن الامور تغیرت وتحول محمد خیضر الى عدو بن بلة بعدما اختلفوا 

حول استراتیجیة تسییر الدولة ، أدى بخیضر لمنح استقالته ورحیله من الجزائر واستقراره 

  .)2(بباریس التي اتخذها كمقر مؤقت له

، لذلك خرج من المكتب السیاسي  فبن بلة یعترف أنه اختلف مع خیضر حول نظام الحكم 

من المال له ، كما اتفقوا عود بأن یبقى خارج النظام معارضا على أن یقوم بتسلیم ما لدیه وو 

، واحتدم الصراع  )3(غادر الجزائر ومعه المال إلا أنه على أن یضل خیضر في الجزائر ،

بین الطرفین حینما ذهب خیضر الى القاهرة یشكى لفتحي الدیب عن أخطاء التي ارتكبها بن 

الوضع  بلة و الاوضاع التي آلت الیها الجزائر خاصة في المجال الاقتصادي ، وتدهور

 سیاسیةالبالجزائر داخلیا وخارجیا ، وأن سكوت علیه جنایة في حق الشعب الجزائري ، وأن 

التي انتهجها بن بلة سوف تخلق صدام لن یخسر فیه سوى بن بلة والشعب الجزائري ، وأن 

بن بلة یتقبل نصائح العناصر الانتهازیة ویتغاضى عن قبول النصائح البناءة والهادفة من 

ر الوطنیة المخلصة ، واحتضانه لعناصر عدیمة الخبرة ووضعهم في مراكز قیادیة العناص

وتجمیعه للعناصر الشیوعیة الهاربة من الدول العربیة والإفریقیة وجلبه لعناصر شیوعیة من 

  . )4(كوبا واتخاذهم كمستشارین له

                              

(1) Mohamed LEBJAOUI Op cit  p200 

 .    200فتحي الدیب ، المرجع السابق ، ص ) 2(

 .   236السابق ، ص أحمد منصور، المرجع ) 3(

 .   215فتحي الدیب ، المرجع السابق ، ص ) 4(
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ل اصدار اختتم خیضر شكواه من بعض التصرفات الشخصیة لبن بلة التي مست كرامته مث 

لصرف أیة مبالغ مودعة باسمه في تعلیمات الى البنوك الجزائریة بعدم اعتماد توقیع خیضر 

  .)1(الوقت الذي طلب منه سحب هذه الاموال وتسلیمها إلیه

وبما أن فتحي الدیب مقرب من خیضر وبن بلة وعاش معهم فترة طویلة خلال تولیتهما  

فتحي رئاسة الوفد الخارجي بالقاهرة ، تم تكلیفه بالتوسط بینهم لحل خلافاتهم ، حیث بادر 

بلوزان بسویسرا في  1964أوت  19الدیب بالاتصال بخیضر والاتفاق على أن یلتقوا یوم 

  : )2(وقد تناول هذا الاجتماع مایلي فرانسوا جینو السویسریین منزل أحد الاصدقاء 

غضب محمد خیضر من اتهام صحیفة الأهرام المصریة له باختلاس الأموال والهرب * 

  .بها

كما نصح فتحي الذیب بأن تبقى مصر محایدة في مواقفها للحفاظ على مستقبل * 

یضر كان على درایة بأن بن بلة علاقاتها مع الجزائر فیما بعد بن بلة لأن  محمد خ

 .)3(سیسقط

كما عبر محمد خیضر عن سخطه من عناد بن بلة كما تحدث خیضر لفتحي  بأنه    

، ولكن رغم  سیسلم جزءا من الأموال  المودعة عنده للمعارضة في الجزائر ضد نظام بن بلة

  : يأن خیضر كان مستاء من أحمد بن بلة إلا أنه قبل التسویة معه بشروط وه

یب دضر لم یختلس الأموال لكن فتحي الأن یصرح بن بلة في مؤتمر شعبي أن محمد خی -

 .أقنعه بأن یتم ذلك في مؤتمر صحفي فقط

                              

 .  621 ص فتحي الدیب ، المرجع السابق ، )1(

 . 622، ص نفسه  )2(

  . 634 – 623نفسه ، ص ) 3(
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كما طلب محمد خیضر أن یتم التنازل عن الدعوة التي رفعت ضده أمام القضاء  -

 .السویسري بحیث اعتبر ذلك مساسا بكرامته

مت الموافقة على شروطه سیقوم بتجمید المبالغ المالیة وقد خلص محمد خیضر أنه إذا ت  

  .وعدم تسلیمها للمعارضة الجزائریة كما وعد بأنه سیسلمها للمجلس الوطني للثورة

یب إلى الجزائر لمقابلة بن بلة بحیث أخبره ما دار دعند انتهاء الاجتماع ذهب فتحي الو   

ة رفض شروط محمد خیضر ثم قبل ، لكن أحمد بن بلة في البدای بینه وبین محمد خیضر

  .ذلك شریطة عدم الاستمرار في العلاقات بینهما بعد عقد المؤتمر الصحفي

إذن لقد كانت هذه مجمل النقاط التي تمت مناقشتها مع خیضر ولكـن الملاحـظ أن فتحـي      

  الذیب حسب ما یذكره في كتابه أنه كان مـائلا لـبن بلـة فـي تحلیلـه للصـراع مـع محمـد خیضـر

  . الخ...رضة الجزائریة ضد بن بلةإذ یرى أن محمد خیضر متواطئ مع المعا

وبعد ذلك الاجتماع  عاد محمد خیضر إلى الجزائر وعقد مؤتمر صحفي لتصفیة الحسابات  

د ، وقد شكلت لجنة سیاسیة للتدخل بین محم غیر أن ذلك المؤتمر مازاد الأمور إلا تعقیدا

، غیر أن محمد  خیضر لم یعترف بتلك اللجنة  الأخیر خیضر وبن بلة وكان یرأسها هذا

مؤكدا بأن لدیه أشیاء كثیرة یقولها إذ یقول محمد بوضیاف أن محمد خیضر كان یملك 

، كما أن محمد خیضر أخبر اللجنة التي طلبت إلیه حضور  )1(حقائق تدین أحمد بن بلة

ولي حسابات أؤدیها وأخرى  لقولهارة لدي أشیاء كثی... '':  المؤتمر الوطني بلهجة شدیدة قائلا

اتهام بن  ، كما رد على '' أتكلم أمام لجنتكم التي لا أعترف بها بأي صفة قانونیة ا لكن لنأطالب به

   لم أفكر قط في الاستیلاء علیها وأنت تعرف ذلك أكثر من سواك..'':  بلة له بسرقة الأموال قائلا

هذا ... '':  وقد عبر عن قرار تجمید حسابه بالبنك العربي ببیروت من طرف بن بلة قائلا

                              

 .   79حلم بوضیاف ، المرجع السابق ، ...محمد عباس ، اغتیال ) 1(
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ما كان من حقك أن ترمیني بالشك كأي مدین عدیم ... ضرب نذالة ومناورة نمامة ونیل من رصیدي 

'' الاستقامة
)1( .  

وبالنسبة للدعوة التي رفعها بن بلة ضد محمد خیضر في سویسرا قد أثمرت على 

صدور قرار یقضي بحجز الأموال التي یمكن أن تكون بحوزة محمد خیضر في اتحاد 

المصارف ولكن القضاء السویسري تراجع على ذلك القرار بعد أن تبین له بأن تلك المبالغ 

مائة ألف فرنك سویسري في البنك التجاري : كانت ضئیلة جدا وبشكل مریب بحیث قدرت بـ

   .)2(ك سویسري في البنك العربي في زوریخ، وملیون فرن العربي بجینیف

العدالة السویسریة الذي قامت به  من هذا التصرف الحكومة الجزائریةغضبت وقد 

:  وشككت في الأمر حول هاته المبالغ المالیة إذ جاء على لسان الحكومة الجزائریة ما یلي

 له بعد الحجز بالتصرف برصیدهجعل البنك التجاري العربي نفسه متواطئا مع محمد خیضر فقد سمح '' 

، غیر  ، كما أكدت الحكومة أن البنك التجاري العربي ما یزال یملك هذا المال في خزائنه ''

  .أنه دفع حساب محمد خیضر بالتلاعب بالخط ووزع المجموع على ثلاث حسابات مرقمة

الوضعیة  ذهبعض المناضلین الجزائریین أن هلوصول الأمور إلى حالة لا تطاق رأى و    

  ، وقرروا أن یتوسطوا لإدارة مفاوضات بین بن بلة ومحمد خیضر بسمعة الجزائر تمس

 ةعملیوذلك بعد عقد اتفاق توجه بموجبه حسین آیت أحمد رفقة محمد خیضر لینطلقا في 

وقد دامت المفاوضات التي قادها حسین آیت أحمد وزبیر بوعجاج   ،  3الحسابات بتونس

، وقد ذكر  1965وقوع الانقلاب ضد بن بلة من طرف بومدین سنة ومحمد لبجاوي حتى 

محمد لبجاوي محضر المفاوضات مع محمد خیضر والتي تضمنتها سلسلة من اللقاءات 

                              

  . 100التطور السیاسي والتنظیمي ، المرجع السابق ، ص  ،عامر رخیلة ) 1(

 .  120، ص عامر رخیلة ،المرجع السابق )2(

(3)Mohamed LEBJAOUI  op cit  p 202   
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على بن بلة  وافق، وبعد أن  ومبادرات شخصیة من طرف لبجاوي وآیت أحمد وزبیر بوعجاج

فقبل '' جینو''طریق السویسري مسألة المفاوضات اتصل المفاوضون السابقون بخیضر عن 

، لأن نشاطه ضد  المفاوضات مسألة الأرصدة ذهخیضر بذلك شریطة أن لا تتعدى همحمد 

نظام الحكم ومواقفه السیاسیة ستبقى بدون تعدیل اتجاه نظام بن بلة كما أخذ یعدد عناصر 

  : موقفه اتجاه هذه المشكلة وهي

  .اتهامه من اختلاس الأموال اشترط محمد خیضر أن یبرئ بن بلة ساحته من-

 : حل جمیع المشكلات المتعلقة به وهي -

بحیث طالب محمد خیضر بوقف جمیع الملاحقات القضائیة ضد :  ''فرانسوا جینو''قضیة  *

كما صرح  ، ق لأنه رفض التدخل بین الطرفینجینو بالجزائر معتبرا أن هذا الأخیر یلاح

محمد خیضر أن توقیف ملاحقة جینو هو تعویض هذا الرجل لأنه أسدى خدمات جلیلة 

 .للجزائر ولم یقبل خیانة صداقته

كما طالب محمد خیضر بوقف الملاحقات ضد البنك التجاري العربي بجینیف وأن تكف  *

الدیون المترتبة الحكومة الجزائریة عن التدخل لمنع البنك الشعبي العربي الجزائري من دفع 

 .)1(علیه للبنك العربي بجینیف

الأموال في اجتماع للمكتب  ذهوال إلى أحمد وأنه یجب إرجاع هرفض خیضر أن یرد الأم

  .)2(السیاسي

، وتعهد محمد  ر أن تجمد جمیع الأرصدة خارج الجزائر تحت توقیع خیضر ولبجاويتقر 

ة فور إعلان بن بلة عن بوعجاج الأرصد خیضر بشرفه بأن یجمد مع آیت أحمد و

 .تصریحه

                              

 .  125عامر رخیلة ، التطور التنظیمي والسیاسي ، المرجع السابق ، ص ) 1(

 .  127نفسه ، ص ) 2(
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رط محمد خیضر لأحمد بن بلة فقبل هذا الأخیر أن یتعهد وقد نقل لبجاوي ورفاقه ش

بشرفه هو أیضا وأن یعلن عن تبرئة ساحة محمد خیضر  لأنه مقتنع بأن هذا الأخیر لم 

نه لم  أنا أؤكد أ'' :  یستعمل تلك الأموال لمصلحته الشخصیة إذ صرح بهذا الخصوص قائلا

، لم یكن محمد خیضر لصا على  ، لقد كان فقیرا لم یكن لدیه مال یعش بها أو ینفق منها على نفسه

  الإطلاق
)1(.  

وبعد الإعلان عن براءة محمد خیضر من طرف أحمد بن بلة تم الاجتماع بخیضر مرة    

قبل تصریح  أخرى في فرانكفورت وقط طلب منه محمد لبجاوي أن یحترم ما تم الاتفاق علیه

بن بلة غیر أن محمد خیضر برر هجومه على بن بلة من ألمانیا بعد الاتفاق راجع إلى 

، كالحكم علیه بالإعدام من طرف مدینة  سماعه بسلسلة من الإجراءات التي صدرت ضده

، وخلص محمد خیضر  بعد نهایة الاجتماع بینه وبین محمد لبجاوي أنه سیحترم ما  الجزائر

بعد أن سحب الدعوة القضائیة التي رفعت ضده وحل جمیع المشكلات  تعهد به لكن

، كما اشترك التفاوض في الضمانات الإضافیة من أجل تجمید الأرصدة كما  المتصلة به

  . عدم إعلان أي تصریح إلى غایة عقد لقاء آخر وقد تم ذلك فعلا

  :  2وبعد هذا الاجتماع الذي جرى تعهد محمد خیضر خطیا بالتالي

من مجموع المبالغ التي ما تزال في حوزته حتى موعد افتتاح مؤتمر  %48جمید ت -

  ).و.ت.ج(

من المبلغ على أن یدفعها كجزء من الدیون  %32أن یتصرف محمد خیضر بـ  -

 .المترتبة على البنك الشعبي الجزائري للبنك التجاري العربي بجینیف

                              

 .  236المرجع السابق ، ص  أحمد منصور ،) 1(

(2) Mohamed LEBJOUI op cit  p 201   
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حت توقیع محمد خیضر المتبقیة في كامل المبالغ في صندوقه ت %20أن توضع  -

 ).و.ت.ج(وحده إلى غایة افتتاح مؤتمر 

وقبیل نهایة الاجتماع طلب آیت أحمد وبوعجاج من محمد خیضر إبلاغهما عن رقم 

حساب الأموال التي لدیه وقد وافق محمد خیضر على ذلك وأخبرهم عن قیمة المال الذي 

 ذهمحمد خیضر بأنه سینفذ ه ، وقال ونصف من الفرنكات القدیمة عنده والذي قدر بملیار

بن بلة رفض شروط خیضر غیر أنه ، غیر أن  البنود في الوثیقة المكتوبة والموقعة بیده

  .1رإیجاد حل عاجل یؤدي إلى اتفاق بینه وبین محمد خیض الى سعى

ولكن محمد خیضر لم یتوصل إلى أي اتفاق مع بلة بسبب الانقلاب الذي قاده العقید   

، لكن ذلك لم  والذي استطاع من خلاله الاستیلاء على الحكم في الجزائرهواري بومدین 

، والذي ذهبت زوجته إلى  یمنع من مواصلة قضیة الأموال المودعة لدى محمد خیضر

العقید بومدین آخذة معها بعض الأوراق التي تثبت بأن زوجها لم یترك لها شیئا من أموال 

  .)2(ل لها بأن هذه هي الأوراق ولكن أین الأموال، مما جعل بومدین یقو  المكتب السیاسي

هواري بومدین إذ قررت العدالة سل الأموال في فترة حكم العقید إذن لقد تواصل مسل   

التي تار وقف أو مواصلة الدعوة السویسریة إمهال السلطات الجزائریة ثلاثة أشهر حتى تخ

ح العدالة السویسریة ترد على طر  ، ولكن حكومة بومدین لم في عهد الرئیس بن بلة رفعوها

  سكوت الحكومة الجزائریة الجدیدة بسبب فع  الحجز عن الأموالالأخیر تر  ذهمما جعل ه

  .)3(إضافة إلى استنادها إلى تصریح احمد بن بلة الذي أعلن فیه براءة محمد خیضر

                              

(1 ) mohamed LEBJAOUI  Op cit  p 202  

،  جریدة الاتحاد الاشتراكي،  الوطني النظیف قتله النظام الجزائري مرتین... محمد خیضر لحسن العبسي ،  )2(

 . 01، ص  2013المغرب  

(3) mohamed LEBJZOUI  Op cit  p 205   
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أحد  لكن استمرت المساواة مع محمد خیضر خلال فترة حكم بومدین إذ أرسلت حكومته  

الأشخاص لمفاوضة خیضر ومطالبته بإرجاع المال غیر أن هذا الخیر رفض تسلیم الأموال 

  .)1(لهذا المفاوض الجدید طالبا منه أن یحضر إلیه مسؤولون في الحكومة الجزائریة

غیر أن محمد خیضر على ما یبدوا قد شده الحنین إلى رفیق دربه الذي فرقت بینهما 

بن بلة بحیث قدم باقتراح للأشخاص الذین كانوا یعارضون الحكم  الصراعات السیاسیة أحمد

العسكري بقیادة بومدین رغم اختلاف ووجهات نظرهم ونص هذا الاقتراح على أنه إذا تم 

توحید المعارضة وإنشاء لجنة تحریر وطینة أو حكومة مؤقتة  سیقوم محمد خیضر بتسلیم 

  د للوقوف ضد الدیكتاتوریة العسكریة في نظرهالأموال  التي بحوزته إلى هذا الجهاز الجدی

  .)2(وتحریر أحمد بن بلة الذي زج به في السجن من طرف هواري بومدین

وقد  أراد محمد خیضر أن یسترجع ذكریات الثورة وتلاحم المناضلین والقضاء على 

  الخلافات إذ قام بمحاولة جمع آیت أحمد ومحمد لبجاوي ومحمد بوضیاف وكریم بلقاسم

  غیر أن محمد خیضر غدر به قبل أن یتم تحقیق حلمه في لم شمل قادة الثورة من جدید

، ولكن  ورغم وفاة محمد خیضر بقت قضیة الأموال كلغز لم یحل إلى غایة الآن

المهمة في ذلك أن محمد خیضر الذي تفانى في خدمة وطنه لم یتصرف في تلك الأموال 

توضیح أمانته هذا الرجل لم یقبل بالخیانة یوما ول لحسابه الشخصي وإنما خدمة لوطنه لأن

الأموال لمنفعته الخاصة وإنما استخدم جزءا منها لأغراض سیاسیة ظانا  ذهوأنه لم یستعمل ه

أنها تخدم البلد سنقدم بعض الشهادات لبعض الأشخاص الذین عایشوا محمد خیضر وهي 

                              

 (1)Mohamed LEBJZOUI  Op cit   p 204  

(2) Ibid  p 206   
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مد لبجاوي الذي خاض شوطا من شهادات لتوفیق الشاوي وأحمد بن بلة بالإضافة إلى مح

   :  )1(المفاوضات مع محمد خیضر في مسألة الأموال

  :  شهادة توفیق الشاوي  - 1

بأن محمد خیضر عندما كان بالمغرب رفقة أحمد بن بلة یحضران للدخول إلى الجزائر   

ها جاءت سیارة وسلمتهما صندوقا كبیرا یحتوي على أموال ضخمة من النقود الفرنسیة وغیر 

، وهي عبارة عن هدیة من الملك محمد الخامس ویقول توفیق الشاوي  من العملات الصعبة

أن محمد خیضر أخبره بأن أحد المغاربة قال له لماذا لا تخصم من أموال الجبهة وتعید 

لا یمكن ... '':  الأموال التي أخذوها من المغرب غیر أن محمد خیضر رد علیه ضاحكا

وملكه ولكن لا یمكن اتخاذ هذا  القرار إلا بعد صدور قرار من ممثلي جبهة التحریر نسیان خیر المغرب 

 .2، لكن هذا الاجتماع لم یعقد حتى اغتیل محمد خیضر ''الوطني في اجتماع یعقد لذلك

تؤكد شهادة توفیق الشاوي أمانة محمد خیضر وتفانیه في خدمة الوطن وتضاف إلیها  

  .أحمد بن بلة یكشف أسرار الثورة  ''ن بلة في كتاب شهادة أحمد ب

قال أحمد بن بلة عندما سأله أحمد منصور عن الأموال التي  : شهادة أحمد بن بلة  -2

، لقد  كان فقیرا لم  أنا أؤكد لأنه لم یعش بها او ینفق منها على نفسه... '' : أخذها محمد خیضر

كما أن أحمد بن بلة أجاب محاوره  ، '' یكن لدیه مال لم  یكن محمد خیضر لصا على الإطلاق

أنا أدافع عنه لأني أعرفه یا أخي ، هو ... '' : عندما تعجب لدفاعه عن محمد خیضر قائلا

، ولا أقبل أن یوصف  لم یكن على وفاق سیاسي معي لكنه لم یكن أبدا لصا ولا مختلسا

بي في الجزائر ، وهذا الكلام قلته في تجمع شع محمد خیضر بهذا الوصف أبدا من أي أحد

أن خیضر خرج من الجزائر وخرج على الاتفاق الذي كان بیننا لكني أعرفه جیدا :  إذ قلت

                              

(1  ) Mohamed LEBJZOUI  Op cit  p 204     

 .  345توفیق الشاوي ، المرجع السابق ، ص ) 2(
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، ولم أعرفه  ، لقد كان معي في السجن وقضینا ستة سنوات معا كان رجلا بمعنى الكلمة

أوائل الذین ، وكان من  أبدا مختلسا أو سارقا بل كان مناضلا من أعظم المناضلین عندنا

 .)1( '' وكان رجلا نظیفا كوا في حزب الشعبشار 

یقول محمد لبجاوي حول ما قام به محمد خیضر بخصوص  : شهادة محمد لبجاوي  - 2

الأموال لنفسه إلا مرتبه كعضو في  ذهإنه لم یكن یقتطع من ه... '': يالأموال التي استعملها مایل

ص  وخ،  المكتب السیاسي ، ومد بالمال بعض منظمات المقاومة الفلسطینیة  معتبرا ذلك واجبا علیه

وساعد حركة مسلحة في   كذلك حركة العصیان وشعباني  بالمبالغ الطائلة وكانت النتائج مأساویة

 )2('' ه كان بعیدا عن غایات الانتفاعقسنطینة وعمد إلى عقد صفقات كبیرة من الأسلحة لكن

ن كانت هاته شهادات یمكن أن تعدل محمد خیضر وترجع له بعضا من هیبته وتبرئ ذإ   

  .الأموال ذهمات التي تدور حوله فیما یخص هساحته من الاتها

  .عملیة اغتیال محمد خیضر : رابعا

حافلة بالمغامرات والنضال الثوري في سبیل الوطن ، تم مكافأة خیضر هذا  بعد مسیرة

المناضل الذي ضحى بنصف عمره خدمة للوطن ، إذ تم اغتیاله بمدرید بعیدا عن أرض 

الذي دافع عنها بكل الاخلاص ومحبة ، بحیث دبرت له مكیدة أدت الى مقتله في الوطن 

  .ة الاسبانیة بأحد شوارع مدرید العاصم 1967جانفي  03

برغم من سكوت الدراسات التاریخیة على مقتل محمد خیضر ، لان جل الكتابات عنه 

توقفت في مرحلة الاستقلال ، وقلیلة هي المصادر التي تتحدث عن تلك المرحلة ، وأهم هذه  

: المصادر ما ذكره محمد لبجاوي الذي عایش تلك الفترة إذ یقول عن قضیة اغتیال خیضر 

  ... أطلقت عیارات ناریة في أحد شوارع مدرید ، وركض الرجل ثم سقط أرضا   1967جانفي  03في

                              

 . 236أحمد منصور ، المرجع السابق ، ص  )1(

(2) Mohamed LEBJZOUI  Op cit  p 204     
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التاریخین ورفیق بن ) ج ت و(وتقدم منه المجرم وأجهر برصاصة أخیرة على محمد خیضر ، أحد قادة 

 بلة في الاعتقال والحكم ، والذي أصبح احدى الشخصیات البارزة في المعارضة 
)1(.  

یذكر رابح لونیسي أن هویة الشخص الذي نفذ هذه الجریمة النكراء في حق محمد  حیث  

  . )2(خیضر هو شخص یدعى یوسف دحموش الذي كان على اتصال بالأمن العسكري

وكثرت التحلیل حول من وراء اغتیال خیضر ، حیث تم القول أن نظام بومدین هو مهندس 

الجزائریة في الخارج ، كما نشر صحفي اسباني مندز الفعلي لعملیة  التوحید المعارضة 

حوارا )  12/02/1967(الاسبانیة عدد  ABCفي یومیة ) Mendez Chacon(شاكون 

یقول فیه أنه كان عمیلا لجهاز الامن العسكري Kaposy  أجراه مع شخصیة تدعى كابوس

لافه مع بن بلة ، وكلفه هذا الجهاز بعملیة اختطاف خیضر بعد خ 1963الجزائري في عام 

، حیث یقول آیت أحمد أنه سأل ذراعه الایمن وعنصر في الامن العسكري علي مسیلي عن 

بأن السلطات الجزائریة سجنته في وهران متهمته إیاه بالتجسس شخصیة كابوسي فقال له 

بعد أن رفض القیام بعملیة اختطاف خیضر ، ویروي مسیلي لآیت أحمد أنه عندما كان في 

هران أخبره أحد الجنود بأنه سمع أحد الضباط جهاز الامن العسكري یطلب من السجن بو 

كابوسي اغتیال خیضر مقابل اطلاق سراحه ، ویضیف آیت أحمد أن كابوسي كان في 

مدرید یوم اغتیال خیضر وحقق معه الامن الاسباني بصفته أحد مشتبه فیهم في عملیة 

  .) 3(الاغتیال ـ لكنه اطلق سراحه فیما بعد

إن مقتله " : كما یضیف بن بلة أن اغتیاله یعود الى قضیة الاموال ومعارضته الحكم  قائلا 

كان مؤامرة قتلوه قتلته الحكومة التي جاءت بعدي ، كان بومدین في ذلك الوقت هو رئیس ، قتلوه في 

                              

(1) Mohamed LEBJZOUI  Op cit  p 205       

  . 169رابح لونیسي ، المرجع السابق ، ص ) 2(

 . 170، ص  نفسه   (3)
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ك الوقت ، مدرید وهم لا یقرون بذلك ولكن الشعب الجزائري كله یعرف ذلك قتلوه لانه معارضا في تل

" وهذه من الاشیاء التي تحسب ضد الثورة بكل صراحة 
)1(  

لانه كان ا دلیل یكشف به بن بلة عن مقتل خیضر ویتهم حكومة هواري بومدین بقتله هذ 

  موال الجزائر یعارض حكومته ولم یسلم الأ

حیث تروي زوجته التي كانت الى جواره بالسیارة أنهم ركبوها للحظة فقط ، إذ جاء موطن   

جزائري لخیضر وطلب منه النزول من السیارة لیتحدث معه في امر مستعجل ، لكن خیضر 

له موعد فیما بعد ، وبعد النقاش الطویل ، اتضح للجهات المنفذة أن رفض النزول وحدد 

ارته ، فأخرجت المسدسات وأفرغت بعنف في كامل جسده أمام الرجل لن ینزل من سی

  . )2(أعینها

 كانت لها الدور الاول في مقتله  كما نجد توفیق الشاوي یؤكد على أن جهات أجنبیة  

من أسباب إغتیاله ،  ویعتقد أن تأیید خیضر للثورة الفلسطینیة وتقدیم المساعدات لها كانت

ولكن من خارجها ،وهم استغلوا  ، ت من داخل الجزائروأن الجهة المسؤولة عن ذلك لیس

بعض الاشخاص الذین یریدون الحصول على الاموال أو تكون لهم الحظوة لدى الحكومة 

الجزائریة ، ویضیف أیضا أنه یمكن أن یكون هناك طرف ثالث من القائمین على البنك 

  . )3(الذي توجد به الاموال لیستأثروا بنصیب منها على الاقل

حیث یقول توفیق الشاوي أن محمد خیضر أخبره ذات یوم أنه یماطل في تسلیم هذه النقود   

لاعتقاده طالما أن المال معه لن یغتاله أو تتعرض حیاته للخطر ، وأن بقاء المال معه 

یجعله یطمأن على حیاته ، لان الهدف الاول الحصول على الاموال ، وبالتالي سوف یعود 

بعد أن  إلالن اسلم النقود :" المصالحة وتسلیمه للأموال حیث كان یقول للجزائر عن طریق 

                              

  . 237أحمد منصور ، المرجع السابق ، ص ) 1(

 .  2لحسن العبسي ، المرجع السابق ، ص ) 2(

 .  385توفیق الشاوي ، المرجع السابق ، ) 3(
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"یعود الوفاق بینه وبینهم حتى یكون في مأمن من اغتیاله بعد تسلیم النقود 
ویضیف الشاوي  ، )1(

أنه قد تكون وراء اغتیال خیضر احدى الجهات الاجنبیة التي كانت تملك عندها الاموال في 

بنوكها ، لانها هذه البنوك تعلم إذا قتل خیضر فسوف تبقى الاموال المودعة لدیها یساومون 

  .) 2(الحكومة للحصول على نصیب منها

تستطع الحصول على الاموال إلا بصعوبة  وهذا ما حصل فعلا لان الحكومة الجزائریة لم 

، ویقول الشاوي أیضا قد تكون  ومفاوضات وقضایا وغیرها من أجل استرجاع الاموال

  . )3(جماعة صهیونیة أو ماسونیة أو فرنسیة وراء اغتیاله

وبهذا اغتالت أیادي الغدر محمد خیضر ، وقد بدت القضیة في منتهى الخطورة بالنسبة   

انیة ، التي أعلنت حالة الاستنفار ، كما أن أصحابه محمد بوضیاف ولبجاوي للسلطات الاسب

وصهره حسین آیت أحمد قاموا برفع دعوى جنائیة بمدرید للاستفسار حول الأمر ، غیر أن 

قضیة محمد خیضر لم تفض الى شئ ، وتم اغلاق الملف رغم احتجاج بعض القضاة 

  . )4(الاسبانیة

  :خیضر  لمحمد اعادة الاعتبار    

قرر رئیس الشاذلي بن جدید و الامین العام لحزب جبهة التحریر  1984أكتوبر  24في 

رة ، وكان من بینهم مناضلا مارسوا المسؤولیات أثناء الثو  11الوطني رد الاعتبار ل 

  .محمد خیضر  المجاهد

                              

 .  386ص  المرجع السابق ، توفیق الشاوي ،)1(

 . 385نفسه ، ص ) 2(

  .  388نفسه ، ص ) 3(

  . 389نفسه ، ص  )4(
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العزیز  وعرفانا لخدمته واخلاصه ونضاله من أجل استقلال الجزائر منح السید الرئیس عبد 

اسم الشهید محمد خیضر للمطار الدولي لبسكرة ، وكذلك  1999جویلیة  31بوتفلیقة بتاریخ 

 .  )1(حملت الجامعة اسمه فرحمه االله وجعل الجنة مأواه

  :خلاصة الفصل         

نخلص في الاخیر الى أن المرحلة الاستقلال كانت صعبة جدا على الجزائر ، ولولا       

وقفها بصمود أمام الخلافات والصراعات من أجل السلطة ، لحدثت حربا أهلیة یصبح فیها 

الاخوة أعداء ویتقاتلون فیما بینهم ، وفي هذه المرحلة نجد خیضر یقف الى جانب رفیقه في 

الذي كلفه بأن یكون أمین المكتب السیاسي لحزب جبهة التحریر الوطني ،  الوفد والسجن ،

دون أي تصویت أو مشاورة من طرف أعضاء الحكومة ، إلا أن هذا التحالف مادام طویلا 

حتى افترق الرفیقین بسبب أمور حول تسییر الجزائر ، والذي زاد في حدة الصراعهم مسألة 

ا من حق المعارضة ، قصدا منه أنها ستساهم في بناء الأموال التي اخذها خیضر واعتبره

حكم بن بلة و هواري ، وبالتالي سیحكم الجزائر من الدولة ، لأن المعارضة سوف تسقط 

أن أیادي الغدر اغتالته قبل أن یرى ما كان یسعى له ، وتم غلق ملف قتله   الأولى بها ، الا

       .   رة الاستعمار وفترة الاستقلال لتنتهي مسیرة هذا المناضل المخضرم الذي عاش فت

             

                              

 . 134مجاوي مدني بن العربي ، المرجع السایق ، ص  )1(
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أخلص في الاخیر من هذه الدراسة التي تناولت فیها شخصیة محمد خیضر ونضاله         

الوطني منذ انخراطه في الحركة الوطنیة مرورا بالثورة التحریریة والدور الذي لعبه بعد 

كما تطرقت الى دراسة حیاته من ولادته والظروف التى ساهمت في تكوین  الاستقلال ،

الى غایة انضمامه في نجم شمال إفریقیا مع الوقوف  1912شخصیته والتي امتدت من 

على مختلف جوانب من حیاته ومدى تفاعله مع الاحداث والمستجدات التي عرفتها الجزائر 

جملة ما توصلت الیه حول هذه الشخصیة الثوریة  خاصة أثناء الثورة وبعد الاستقلال ، ومن

  :مایلي 

أن محمد خیضر كانت له نشاطات وإسهامات كثیرة اتجاه وطنه ، فالبرغم من نشأته وسط * 

ظروف اجتماعیة واقتصادیة مزریة بسبب الاستعمار الفرنسي ، التي حتمت علیه ترك مقاعد 

ه الى العمل عي سن مبكرة ، الا أن هذه الدراسة دون أن یجتاز المرحلة المتوسطة ، لیتوج

  .الظروف كلها لم تمنعه من انضمامه الى الحركة الوطنیة لدفاع عن الجزائر 

في المدارس ، الا أن هذا لم یكن عائق له بل اكتسب ثقافة بالرغم من أن خیضر لم یتعلم * 

أعلى المناصب ، الى أن أصبح یتقلد ) كان عصامیا( عالیة من خلال الاعتماد على نفسه 

في حزب الشعب وهذا دلیل على أنه تحدى كل المتاعب للوصول الى أعلى المناصب حیث 

  .نجده یصبح عضو في البرلمان الفرنسي ویسمع صوت الشعب المظلوم الجزائري عالیا 

مواصلة خیضر لنشاطه النضالي بعد مغادرته أرض الوطن والتحاقه بالقاهرة لیصبح على * 

رجي ، ولن تكن مغادرته سببا في توقف تدعیمه للثورة ، حیث نجده یبذل كل رأس الوفد الخا

  .ما بوسعه لجلب الدهم للقضیة الجزائریة 
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كانت موجودة بین أعضاء حزب محاولاته الجبارة في القضاء على الصراعات التى * 

  . 1953الشعب خاصة فیما یتعلق بالصراع بین المركزیین والمصالیین سنة 

من أهم الشخصیات المحنكة والسیاسیة حیث نلمحها من خلال مراسلاته التي لقد كان * 

أرسلها الى جمیع الحكومات والهیئات ووجهات أخرى لجلب الدعم للقضیة الجزائریة ، كما 

تولى كتابة معظم الرسائل بین الداخل والخارج ، حیث كان له أسلوب متمیز في الرد 

طن فوق كل الاعتبارات لأنه قابل الاحادیث السیئة من والحدیث مع عبان ،  فنجد عنده  الو 

عبان إلا بكل قلب متسع ، دون تلفظه بعبارات الشتم أو القاسیة مثل ما فعل عبان رمضان 

بحضورهم ، إلا أنه حتى وأنه لم یتم مشاركتهم في مؤتمر الصومام بالرغم من اعلامهم 

روف حتى أننا نجد عبد الرحمان تعامل مع الموضوع بكل احترافیة وتجاوبه مع كل الظ

كیوان یصفه بالرجل السیاسي من الطراز الاول ، ولقبه بالأب المؤسس لدبلوماسیة الجزائریة 

  .المكافحة 

لقد كان مساهمات خیضر رفقه أعضاء الوفد الخارجي من خلال التحضیر لتفجیر الثورة * 

حظى بمساندة كبیر من قبل الدول وبعدها كسب الدعم لها لیصبح لها وقعا كبیرا في العالم وت

خاصة بعد المفاوضات   1956، هذه الاعمال جعلته یعتقل من طرف السلطات الفرنسیة 

السریة التي كان خیضر ممثل فیها عن جبهة التحریر الوطني لأنه كشف فیها نوایا 

ورة الاستعمار الفرنسي الحقیقیة ، لذلك وفع تحت قبضة فرنسا ، لانها ظنت للحظة أن الث

  .سوف تنتهي بانتهاء اعمال الوفد 

نجد مترجمنا یواصل نشاطه خلف أسوار السجن ، فشارك في المفاوضات الرسمیة مع * 

  . 1962فرنسا ویعطي بعض التعلیمات لأعضاء الحكومة في رسالتهم الموجهة في 

العلیا  لقد برز خیضر بعد الاستقلال كشخصیة قویة ومحنكة ومؤهلة لتولي المسوؤلیات* 

في الدول ، حیث نجد یتولى منصب أمین العام للمكتب السیاسي لحزب جبهة التحریر 
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الوطني ، وأصبح أحد أطراف النزاع مع بن بلة التي جرت بین قیادة الثورة ، فقد كان 

أن هذا الحلف زال وتحول الى  خیضر حلیفا لبن بلة رفیقه في الثورة وبعد الاستقلال ، غیر

، وهذا دلیل على أن خیضر عنده حب الوطن فوق كل شيء فهو تخلى لین صراع بین الرج

على رفیقه من أجل الجزائر ، لان بن بلة أراد فرض رأي العسكریین وإلزامهم لاعتلاء 

السلطة ، مما أثار علیه خیضر ، تركا الجزائر بعد تقدیم استقالته وأخذ معه مال الحزب 

  .بلة الذي كان في حوزته وتحوله لمعاضة بن 

بعد مغادرة مترجمنا الجزائر ظهرت مشكلة الاموال التي أخذها خیضر ، لان بن بلة كان * 

یرید استرجاعها الا أن خیضر رفض اعطاءهم هذه الاموال واعتبرها من حق المعارضة ، 

  .بالرغم من خوض خیضر شوطا كبیرا من المفاوضات من أجل ذلك 

ولم تشفع له لا نضاله ولا حتى هذه الاموال ، لذ تم كانت هذه الاموال سبب في اغتیاله ، * 

،الا أن السؤال في عهد هواري بومدین الذي أنكر ضلوعه في القضیة  1967اغتیاله سنة 

  .یبقى مطروح من المستفید وراء اغتیاله 

كما نجد خیضر قدم مساعدات للعدید من الحركات التحرر بعد الاستقلال ، لانه كان * 

دعم حرمة فتح الفلسطینیة ( ئم المستعمر ، اذ قدم مساعدات للفلسطینیین على درایة بجرا

  ).بقیادة ابو عمار

وكهذا انتهت مسیرة محمد خیضر النضالیة بشكل مؤلم ، فهل یمكن تصور ما حدث ؟ 

مناضل بحجم خیضر بغتال في أحد شوارع مدرید الاسبانیة ثم یتم اغلاق ملف القضیة دون 

  .ومعاقبة المسؤول عن ذلك محاولة لكشف الحقیقة 

وبهذا القدر نكون قد توصلت أن محمد خیضر شخصیة عظیمة ، بحیث أفنى حیاته خدمة 

للوطن ، ولم یكن أي ظرف عائق امامه ، ومهما كانت الاحداث التاریخیة أنذاك یبقى من 
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نقش اسمهم على صفحات التاریخ بحروف من ذهب ، حیث أهم المناضلین الدین استطاعوا 

ا نذكر الوفد الخارجي إلا ارتبط اسمه بها ، وكذلك أعضاء التسعة فهو كان من بینهم ، لم لم

یتخل عن وطنه ولم یخنه أبدا ، رغم ما قیل عنه ، فهذا الرجل خدم وطنه حیا ومیتا فهو 

  ) .البنوك السویسریة ( ترك للجزائر بعد موته حساب للجزائر استطاع أن یخدمها 

قت ولو قلیلا في تبین مآثر الرجل والدور الكبیر الذي قام به اتجاه أتمنى أن اكون قد وف

وضحى بالغالي ورخیص حتى یرفرف علم الجزائر عالیا ، كما أتمنى أن یتم الكشف على 

الهویة الحقیقیة لقاتله التي تبقى قضیة اغتیاله من بین القضایا المعقدة في تاریخ الثورة مثله 

                          .  تیالها دون معرفة الفاعل والمستفید منها مثل كل الشخصیات التى تم اغ
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 لتدعیم الثورة 1954نوفمبر  15ندوة ألقاها محمد خیضر في ) : 01(الملحق رقم        

 .في مصر الجزائریة 
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  . 90 – 88ص ص  ،المصدر ، مبروك بلحسین 
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الملحق رقم (02) :  رسالة ممد خیضر لجلب الدعم للقضیة الجزائریة في مؤتمر 

باندونغ 

 المرجع : محمد خشیان ، المرجع السابق ، ص 186 .
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من أجل كسب الدعم للجزائر  ةرسالة خیضر الى السعودی ) :03(الملحق رقم 
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   لطلب المساندة للقضیة الجزائریة  رسالة خیضر الى الیمن:  )04(الملحق رقم 

المرجع : 

 محمد خشیان ، المرجع السابق ، ص 180 .
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  الى عبان رمضان الثانیة رسالة محمد خیضر: )05(  الملحق رقم

 

 



 الملاحق
 

 144 

 

 



 الملاحق
 

 145 

 



 الملاحق
 

 146 

 



 الملاحق
 

 147 

. 109- 105المصدر ، مبروك بلحسین ، ص ص   
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  رسالة خیضر الى عبان:  )06(الملحق رقم    
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113 – 112، ص ص  مبروك بلحسین: لمصدر ا  
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 1956جانفي  21رسلة خیضر لعبان في :  )07(الملحق رقم 

 . 137مبروك بلحسین ،  ص : المصدر 



 الملاحق

 

 151 

 1956أوت  15رسالة خیضر الى عبان في :  )08( مالملحق رق
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  .  203 – 200، ص  ص مبروك بلحسین : المصدر 
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 1956أوت  16رسالة خیضر الى عبان في : )09(قمالملحق ر 
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. 205 – 204مبروك بلحسین ، المصدر السابق ، ص ص : المصدر   
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من الحكومة  1962بن یوسف بن خدة عام  ىرسالة استقالة محمد خیضر موجهة ال) : 10(الملحق رقم 

المؤقتة 

 BEN YOUCEF BEN KHEDDA  L ALGERIE A LINDEPEDANCE LA: المصدر 

CRISE DE 1962 impemerie dehlab alger  p 160  
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  صورة محمد خیضر  : )11 (الملحق رقم

 

عبد الحمید : تق(وماأثبتته الایام ،...ماقاله : المصدر ، عمار بومایدة ، بومدین والآخرون 

  . 38 ، ص 2008، دار المعرفة ، الجزائر ، ) مهري 
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   1956محمد خیضر ورفاقه قبل اختطاف الطائرة ) :  12(  الملحق رقم 

، دار النعمان للطباعة  2، ط  1954محمد بوضیاف ، التحضیر لأول نوفمبر  :المرجع 
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 محمد خیضر ورفاقه مع ملك محمد الخامس قبل اختطاف الطائرة: 13) (الملحق رقم

  . 97محمد بوضیاف ، المرجع السابق ، ص : المرجع 
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محمد خیضر ورفاقه مكبلین بالقیود بعد اختطاف الطائرة ) : 14(  الملحق رقم 

  . 99محمد بوضیاف ، المرجع السابق ، ص : المرجع 
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محمد خیضر ورفاقه وأعضاء الوفد المتفاوض مع فرنسا بعد خروجه ) (15الملحق رقم

.من السجن في سویسرا

  . 99محمد بوضیاف ، المرجع السابق ، ص : المرجع 
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